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 }ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصْطَفَينَا من عبادنَا{
 ٣٢فاطر: 

 
 ولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ من بعد الذِّكْرِ{
 يادبا عرِثُهضَ يالأَر أَن ونحالصَّال{ 

 ١٠٥الأنبياء: 
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مــن المواريــث لعبــاد االله  أنــواعي كتــاب االله نجــد ثلاثــة فــ

 ميراثاً في الآخرة.والصالحين: ميراثين في الدنيا 
الميراث في الآخرة فهو الجنة، يورثها عبـاده الصـالحين    أما

 ملوا.عوالمتقين من عباده بما 
لان االله تعالى خلـق الجنـة لعبـاده    » إرثاً«ن إنما يسميه القرآو

 عملوا صالحاً.وآمنوا  إذاجميعاً 
لما حرِم الكفار والمشركون من الجنة بكفرهم وإفسـادهم  و
عـالى خـصّ المـؤمنين فقـط بالجنــة، دون     تفـإن االله   الأرضفـي  

لـو   أولئكستحقها يالكفار المشركين، وأورثهم الجنة التي كان 
 ون صالحاً.كانوا يؤمنون ويعمل

إلاّ ولـه   أحـد مـا مـنكم مـن    « :�قد روي عن رسـول االله و
منزل في النار، فإِن مات، ودخل النـار،  ومنزلان: منزل في الجنة 

 .١»الجنة منزله أهلورث 
والوارثـون هـم المؤمنـون الـذين يرثـون       ،هو الجنة رثالإو

 الفردوس.
تعطي صـورة  » المؤمنون«يات المباركة في بداية سورة الآو

                                                           
 .٤٣٤١ح١٤٥٣: ٢، سنن ابن ماجة ١٧٨: ٧ـ مجمع البيان  ١



 

٦ 

 

   يقول تعالى: لذين يرثون الجنة.اضحة للوارثين وا
}     * ونـعخَاش هِمـي صَـلاتف ـمه ينالَّذ * نُونمؤالْم أَفْلَح قَد

 * لُونفَاع لزَّكَاةل مه ينالَّذو * رِضُونعنِ اللَّغْوِ مع مه ينالَّذو
  و * ..ظُونـافح وجِهِمفُـرل مه ينالَّذو    هِمانَـاتلأَم ـمه ينالَّـذ

وناعر مهدهعو      * ظُونـافحي هِماتلَـى صَـلَوع ـمه ينالَّذو *
أُولَئك هم الْوارِثُـون * الَّـذين يرِثُـون الْفـردوس هـم فيهـا       

وند١}خَال. 
 والإعراضبالخشوع في الصلاة،  إلاذن وراثة الجنة لا تتم إ
لزكاة والذكر في الصلاة، وحفـظ الفـروج   ل والإنفاقاللغو،  عن

 والعهود. الأمانات وأداءعن الحرام، 
 الأسـباب ورد ذكـر التقـوى فـي     ،٦٣ آيـة  في سورة مريمو

 التي تورث الجنة:  
 .}تلْك الْجنَّةُ الَّتي نُورِثُ من عبادنَا من كَان تَقيا{
كـريم أن الجنـة يرثهـا    يقـرر القـرآن ال   أخـرى في مواضع و

   :بأعمالهمالمؤمنون 
}لُونمتَع ا كُنتُما بِموهنَّةُ أُورِثْتُمالْج لْكُمواْ أَن تنُود٢}و. 
 

                                                           
 .١١ ـ ١ـ المؤمنون:  ١
 .٤٣ـ الأعراف:  ٢
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}لُونمتَع ا كُنتُما بِموهي أُورِثْتُمنَّةُ الَّتالْج لْكت١}و. 
لا ينال المؤمنون الجنة إلا بما قدموا من عمـل صـالح فـي    ف

 و الذي يورث المؤمنين الجنة.هوالعمل الصالح الدنيا، 
 هذا هو ميراث الصالحين في الآخرة.و

في الدنيا فقد جعل االله تعالى للصالحين ميراثين، ميراثـاً   وأما
الجبــابرة الطغــاة وميراثــاً مــن الأنبيــاء المرســلين ومــن الظــالمين 

 والصالحين من عباد االله.
ين الميــراثين فــي كتــاب االله تعــالى إيضــاح وتفصــيل لهــذو

 ن عباد االله في الدنيا.مين يرثهما الصالحون ذَاللَّ
عن هـذين الميـراثين فـي كتـاب      في هذه الرسالة نتحدثو

 االله:
وهـو ميـراث الصـالحين مـن الظـالمين،       :الأولالميراث ـ ١

 .والأرضوهو المال والسلطان 
ميــراث الصــالحين مــن الصــالحين  :الميــراث الثــانيـــ و٢

 الهدى، والحكمة.والكتاب، والمرسلين، وهو 
 اليك تفصيل هذين الميراثين:و

                                                           
 .٧٢الزخرف: ـ  ١



 

٨ 

�א�ول��א��א
وهـذا   ،هو ميراث الصالحين من المستكبرين الأوللميراث ا

   يقول تعالى: .والأرضالمال والميراث هو السلطان 
ونَجعلَهـم   ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّذين استُضْعفُوا فـي الأَرضِ {
مضِأَئي الأَرف ملَه كِّننُمو *ينارِثالْو ملَهعنَج١}ةً و. 
}     يـادبـا عرِثُهضَ يالأَر الـذِّكْرِ أَن ـدعن بورِ مي الزَّبنَا فكَتَب لَقَدو

ونح٢}الصَّال. 
}تَطَؤ ضًا لَّمأَرو مالَهوأَمو مهاريدو مضَهأَر ثَكُمرأَواو٣}وه. 
}     لّـهضَ لالأَر واْ إِناصْـبِرو ينُوا بِاللّـهـتَعاس همقَوى لوسقَالَ م

ينتَّقلْمةُ لباقالْعو هادبع نشَاء من يا مورِثُه٤}ي. 
وأَورثْنَا الْقَـوم الَّـذين كَـانُواْ يستَضْـعفُون مشَـارِق الأَرضِ      {

تي باركْنَا فيها وتَمتْ كَلمتُ ربك الْحسنَى علَى بنِي ومغَارِبها الَّ
ودمرنَا ما كَان يصْنَع فرعـون وقَومـه ومـا     إِسرآئيلَ بِما صَبرواْ

رِشُونع٥}كَانُواْ ي. 

                                                           
 .٦ـ  ٥ـ القصص:  ١
 .١٠٥ـ الأنبياء:  ٢
 .٢٧ـ الأحزاب:  ٣
 .١٢٨ـ الأعراف:  ٤
 .١٣٧ـ الأعراف:  ٥
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فـي   هذه الجملة من الآيـات الكريمـة لهـا دلالات عجيبـة    و

داول الأيام والقوة والسلطان والسيادة تترسيم سنة االله تعالى في 
لتـاريخ فـي حركتــه   لبـين النـاس، وهـي ترسـم لنـا دورة كاملـة       

 ة.المستمرة الدائب
التالية التي ترسم لنا  الأصولنلاحظ نحن في هذه الحركة و

 لتاريخ:اسنن االله في 
وى، وكلمـا  ـ إن القوة والمال تتبعـان دائمـاً الصـلاح والتق ـ   ١

بعكس مـا  ـ عالى القوة والسلطان والمال...  تصلح قوم آتاهم االله 
ــن    ــادة م ــاس ع ــور الن ــانالإ أنيتص ــب  نس ــال  ايكس ــوة والم لق

والقـرآن يؤكـد كثيـراً وفـي      ـ  بالعدوان والغش والظلم والفسـاد 
 :ختلفة هذا المعنىمتعبيرات 

}ينتَّقلْمةُ لباقالْعو{ 
}تُ رمتْ كَلتَمواْورا صَبيلَ بِمآئرنِي إِسلَى بنَى عسالْح كب{ 
} إِن شَاء أَو ينقنَافالْم ذِّبعيو هِمقدبِص ينقالصَّاد اللَّه زِيجيل

     ينالَّـذ اللَّـه درـا * ويمحا رغَفُـور كَان اللَّه إِن هِملَيع تُوبي
 هِمظوا بِغَيكَفَر  كَـانتَالَ والْق نِينمؤالْم كَفَى اللَّها ورنَالُوا خَيي لَم

اللَّه قَوِيا عزِيزًا * وأَنزَلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهلِ الْكتَابِ مـن  
   ونـرتَأْسو فَرِيقًا تَقْتُلُـون بعالر ي قُلُوبِهِمف قَذَفو يهِماصصَي

فَرِيقًا * و       ضًـا لَّـمأَرو مالَهـوأَمو مهـاريدو مضَـهأَر ثَكُـمرأَو
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 .١}تَطَؤوها وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَديرا
ــان   ٢ ــلطان يعرض ــال والس ــ الم ــانالإـ ــان   نس ــاد والطغي للفس

 :والعجب
 .٢}أَن رآه استَغْنَى*  لَيطْغَى نسانإِن الإ كَلاّ{
يتخذ المال والسلطان أَداةً وسبباً للشـكر   أن نسانبالإحري و

يتخـذ مـن المـال والسـلطان      نسـان الإلكن ووالعبودية والطاعة، 
عـن   والإعراضالسكر وأداة للفساد والطغيان والعجب والغرور 

 االله.
النعمـة   أفسـدتهم الـذين   أولئـك في  ×منينؤالمأميرقول ي

راب بـل مـن   يث تسكرون من غير شحذلك «والمال والسلطان: 
 .٣»النعمة والنعيم

، ولكن مـن دون شـراب، بـل    نسانالإيسكر  أنمن عجب و
تكون سـبباً للـوعي واليقظـة     أننها لحري إومن النعمة والنعيم، 

 .نسانالإفي حياة 
انتزع االله تعـالى منـه المـال والسـلطان،      نسانالإفسد  وإذاـ ٣

 ي الطغيان...فبعد أن يمهله ويمده 

                                                           
 .٢٧ ـ ٢٤ـ الأحزاب:  ١
 .٧ ـ ٦ـ العلق:  ٢
 .١٨٧، خطبة ٢٧٧: ١ـ نهج البلاغة: شرح وفهرسة د. صبحي الصالح  ٣
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ا أَن نُّهلك قَريةً أَمرنَا متْرفيهـا فَفَسـقُواْ فيهـا فَحـق     وإِذَا أَردنَ{
 دعن بم ونالْقُر نلَكْنَا مأَه كَما * ويرما تَدنَاهرملُ فَدا الْقَوهلَيع

 .١}وكَفَى بِربك بِذُنُوبِ عباده خَبِيرًا بصيرا نُوحٍ
ــة الحضــار و ــة دورة  ،ة وســقوطهاهــذه هــي نهاي وهــي نهاي

فـإن   ؛عـالى بـدورة جديـدة للتـاريخ    تالتاريخ وعنـدها يـأذن االله   
ي المـال  ف ـأَفسدها المال والسلطان، مـد االله تعـالى لهـا     إذا ممالأُ

والسلطان، استدراجاً لها، وإمعاناً في الاسـتدراج، فتـزداد فسـاداً    
وسـلطان، مـرة   ما آتاها مـن مـال    عند ذلك يسلبها االله ووطغياناً، 

 زقها من النعمة.رواحدة، وينتزع منها ما 
لك أنها تتوغل في الفساد ـ حالة الاستدراج ـ وينخـر فيهـا     ذ

ون أَن يظهر ذلك على السطح المرئي مـن  دالفساد من الداخل، 
، وتسـتولي  والأخـلاق حياتها، فتفقـد الضـمير والعاطفـة والقـيم     

فسـاد مـن الـداخل    نخرهـا ال  إذاوالنـزوات، حتـى    الأهواءعليها 
 شكل كامل، إنهارت مرة واحدة.ب

هذا السبب فإن نهاية الدورة الحضارية للتاريخ هو السقوط ل
، ولـيس المـوت التـدريجي، بعكـس     المفاجئالدفعي  والانهيار

إنها تتولـد وتنمـو بصـورة    فالحال في ولادة الحضارات ونموها 
 تدريجية.

                                                           
 .١٧ ـ ١٦ـ الإسراء:  ١
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 :الأمرالتعبير القرآني دقيق في هذا و
}دــا كَــانُواْ  و مو ــهمقَوو نــوعرف صْــنَعي ــا كَــاننَــا مرم

رِشُونع١}ي. 
 كذا: دمرنا مرة واحدة.ه
} ــمهى وــنَا ضُــحأْسب مهيــأْتى أَن يــلُ الْقُــرأَه ــنأَم أَو
ونبلْع٢}ي. 
حى، وبصورة مفاجئة، حيث يعـيش النـاس فـي أمـان، لا     ض

ذا الرخـاء شـر أو سـوء، وهـم فـي      ي ه ـف ـيتصورون أن يصيبهم 
أتيهم بأس االله العزيز يغيهم وغفلتهم سادرون، يلعبون... وفجأةً 

 .أبداالقهار، فلا ينجو منهم من أحد، ولا يمهل أحداً 
…@ñ‰ì�@¿@ƒí‰bnÛa@ñ‰ëÒaŠÇþaZ@
توضح لنـا دورة التـاريخ    الأعرافالآيات التالية من سورة و

ــالى    ــنن االله تع ــذه وس ــه  ــف ــة الت ــوت  ي حرك ــيلاد وم اريخ وم
 الحضارات.

وما أَرسلْنَا في قَرية من نَّبِـي إِلاَّ أَخَـذْنَا أَهلَهـا    { قول تعالى:ي
     ئَةـيالس كَـانلْنَا مـدب ثُـم * ونعضَّري ملَّهاء لَعالضَّراء وأْسبِالْب

                                                           
 .١٣٧ـ الأعراف:  ١
 .٩٨ـ الأعراف:  ٢



١٣ 

 

باءنَـا الضَّـراء والسـراء    الْحسنَةَ حتَّى عفَواْ وقَالُواْ قَـد مـس آ  
فَأَخَذْنَاهم بغْتَةً وهم لاَ يشْعرون * ولَو أَن أَهـلَ الْقُـرى آمنُـواْ    

ولَكن كَـذَّبواْ   واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ
أَمن أَهلُ الْقُـرى أَن يـأْتيهم   فَأَخَذْنَاهم بِما كَانُواْ يكْسبون * أَفَ

بأْسنَا بياتاً وهم نَآئمون * أَو أَمن أَهلُ الْقُرى أَن يـأْتيهم بأْسـنَا   
ضُحى وهم يلْعبون * أَفَأَمنُواْ مكْر اللّه فَلاَ يأْمن مكْـر اللّـه إِلاَّ   

ونرالْخَاس م١}الْقَو. 
تعـالى، وليهتـدوا،    إليهيبتليهم االله، ليتضرعوا  الأمربداية ي ف

 لهداية والنجاة.ا بأسبابوليأخذوا 
 ».التمحيص«و» الابتلاء«هذه هي مرحلة و

وما أَرسلْنَا في قَرية من نَّبِي إِلاَّ أَخَذْنَا أَهلَها بِالْبأْساء والضَّراء {
ونعضَّري ملَّهلَع{. 

اهتدوا، واستقاموا على الطريق فـتح االله علـيهم بركـات     إذاف
 .والأرضمن السماء 

}     ـنم كَـاترهِم بلَـينَـا عاتَّقَواْ لَفَتَحنُواْ وى آملَ الْقُرأَه أَن لَوو
 .}السماء والأَرضِ

هــذه هــي مرحلــة الهدايــة والنعمــة. وإن رفضــوا الهدايــة، و
ومكـان   ،بـدلّهم مكـان الشـدة الرخـاء    ي وتمردوا فـإن االله تعـالى  

                                                           
 .٩٩ ـ ٩٤ـ الأعراف:  ١



 

١٤ 

 

 نسوا االله تعالى.يالبأساء والضراء... النعماء حتى يكثروا وحتى 
ثُم بدلْنَا مكَان السيئَة الْحسنَةَ حتَّى عفَواْ وقَالُواْ قَد مس آباءنَا {

 .}الضَّراء والسراء
 يرة والوعي.، ويسلبهم العقل والبصيطبع على قلوبهمو

ولَقَد جاءتْهم رسلُهم بِالْبينَات فَما كَانُواْ ليؤمنُواْ بِمـا كَـذَّبواْ   {
رِينقُلُوبِ الْكَاف لَىع اللّه عطْبي كلُ كَذَلن قَب١}م. 

ء أَولَم يهد للَّذين يرِثُون الأَرضَ من بعد أَهلهـا أَن لَّـو نَشَـا   {
ونعمسلاَ ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع عنَطْبو م بِذُنُوبِهِمنَاه٢}أَصَب. 

 هذه مرحلة المكر والطبع على القلوب والاستدراج.و
م بعــد مرحلــة المكــر والاســتدراج تــأتي مرحلــة الهــلاك ثــ

 .والمفاجئلكامل اوالدمار وسقوط الحضارة 
}لاَ ي مهغْتَةً وم بفَأَخَذْنَاهونرشْع{. 
ــة«حظــوا: لا ــرة واحــ»بغت ــم لا  ، م ــة وه دة، وبصــورة مفاجئ

 يشعرون.
} نأَم أَو * ونمنَآئ مهاتاً وينَا بأْسب مهيأْتى أَن يلُ الْقُرأَه نأَفَأَم

  كْـرنُواْ مأَفَأَم * ونبلْعي مهى ونَا ضُحأْسب مهيأْتى أَن يلُ الْقُرأَه
 .}للّه فَلاَ يأْمن مكْر اللّه إِلاَّ الْقَوم الْخَاسرونا

                                                           
 .١٠١ـ الأعراف:  ١
 .١٠٠ـ الأعراف:  ٢



١٥ 

 

 ».المحق«و» الهلاك«هذه مرحلة و
�VíÆøfÖ]�sãÞ�»��è…^jÖ]�ì…æ�

 ×ميرالمـؤمنين أ الإمـام مـن كـلام   » القاصعة«خطبة الفي و
لمراحل الثلاثـة التـي يحـددها القـرآن     انجد تصويراً دقيقاً لهذه 

 :الكريم لحركة التاريخ
 ـ مرحلة ميلاد الحضارات.١
 ـ مرحلة الفساد والاختلال.٢
 ـ مرحلة سقوط الحضارة.٣
فـي عصـر    إسرائيلمثلا بحضارة بني  ×الإماميضرب لنا ف

 .×سول االله وكليمه موسى بن عمرانرفرعون وعند قيام 
الماضـين مـن المـؤمنين قـبلكم      أحوالوتدبروا « :×قولي

 البلاء:وكيف كانوا في حال التمحيص 
لم يكونوا أثقل الخلائق أعباءً، وأجهد العباد بلاءً، وأضـيق  أ

 .؟!أهل الدنيا حالا
ــذاب،    إ ــوء العـ ــاموهم سـ ــداً، فسـ ــة عبيـ ــذتهم الفراعنـ تخـ

لحـال بهـم مـن ذل الهلكـة وقهـر      اوجرعوهم المرار، فلم تبرح 
 .١»فاعد إلى، ولا سبيلا امتناعالغلبة، لا يجدون حيلة في 

                                                           
 .١٧٧: ١ـ نهج البلاغة، الخطبة القاصعة  ١



 

١٦ 

 

 الأُمــةلتمحــيص التــي تهيــئ هــذه هــي مرحلــة الابــتلاء واو
ممالأُكل استقامة وصلاح في حياة ل للصلاح والاستقامة، ولابد 

 الأُمـة لـذي يعـد   امن المرور بمرحلة مـن الأِبـتلاء والتمحـيص،    
 االله تعالى. إلىللاستقامة والعودة 

لم نتحدث نحن عن هذه المرحلة في رسـم دورة التـاريخ   و
نحن عن مرحلـة الاسـتدراج   م نتحدث لفي هذا الحديث، كما 

 بصورة مستقلة.
رأى االله جــد الصــبر مــنهم علــى   إذاحتــى « :×م يقــولثــ
وفه، جعل لهم مـن  خفي محبته، والاحتمال للمكروه من  الأذى

مضائق البلاء فرجاً، فأَبـدلهم العـز مكـان الـذل، والأمـن مكـان       
لخوف، فصاروا ملوكاً حكاماً، أئمة أعلاماً، قد بلغـت الكرامـة   ا

 هم.ب الآمالاالله لهم ما لم تبلغ  من
 والأهـواء انظروا كيف كانوا حيث كانت الأَملاء مجتمعة، ف

الأَيدي مترادفة، والسيوف متناصـرة،  ومتفقة، والقلوب معتدلة، 
ربابـاً فـي أقطـار    أألـم يكونـوا    ،والبصائر نافذة، والعزائم واجدة

 .١»؟!وملوكاً على رقاب العالمين الأرضين
من الدورة الحضـارية للتـاريخ،    ولىالأُلة المرحهذه هي و

 ونشوئها. الإلهيةمرحلة ولادة الحضارة 

                                                           
 ـ المصدر السابق. ١



١٧ 

 

حيـث يبـدأ الفسـاد     المرحلة الثانيـة عـن   الإمامم يحدثنا ث
لحضـارة، وينخـر فـي هـذه الحضـارة مـن       ايدب في جسم هذه 

لارتباط بـاالله تعـالى   لالداخل، وتتحول نعم االله تعالى من جسور 
، وتحجزه عـن االله، فيلهـو   نسانجب الإحجب وحواجز، تح إلى

، الأهـواء اللعب واللهو والسكر، وينسى نفسـه، وتـتحكم فـيهم    ب
 .والأهواء الآراءتختلف لديهم وويكثر فيهم الخلاف، 

فـي آخـر أمـورهم     إليـه مـا صـاروا    إلىفانظروا « :×قولي
تشـعبوا مختلفـين، وتفرقـوا    و، الألفةحين وقعت الفتنة، وتشتتت 

 .١»متحاربين
بعـد ذلـك عـن المرحلـة الثالثـة: مرحلـة        الإمـام م يتحدث ث

ســـلبهم االله تعـــالى نعمـــه كلهـــا، يالســـقوط والانهيـــار، حيـــث 
 بغضبه وبأسه ضحى وهم يلعبون: ويفاجئهم

قد خلع االله عـنهم لبـاس كرامتـه، وسـلبهم غضـارة نعمتـه،       «
 .٢»يكم عبرة للمعتبرينفوبقي قصص أخبارهم 

» ابـتلاء التمحـيص  «نـوع   ، ليسـت مـن  الأخيرةهذه المحنة و
 الأُمـة لمؤمنين من عباد االله، والذي كان يعد االذي كان يختص 

وإنما هو نـوع آخـر مـن المحنـة يعبـر       ...لميلاد حضاري جديد

                                                           
 ـ المصدر السابق. ١
 ـ المصدر السابق. ٢



 

١٨ 

 

لتمحـيص، وهـو   افـي مقابـل   » المحـق «عنها القـرآن الكـريم بــ    
 .يخصّ الحضارات الفاسدة

}مينُواْ وآم ينالَّذ صَ اللّهحميلورِينالْكَاف ق١}ح. 
ــة   و ــن المحن ــا م ــدهماأن  إلاكلاهم ــيص   أح ــة للتمح محن

 حنة للمحق والهلاك والتدمير.موالتزكية والتطهير والآخر 
uV…]†ÏÖ]�íè†�

مسـألتين   إلـى الحـديث   أن نشير في هـذه النقطـة مـن    لابدو
 باشرة بهذه الدورة الحضارية في التاريخ:مهامتين، لهما علاقة 

@òÛd�½a�þaµëZ@
الحالـة الماديـة للامـة     انتعـاش ن دور الصلاح والتقوى في إ

ولَو أَن أَهلَ الْقُـرى آمنُـواْ واتَّقَـواْ    {قول تعـالى:  يقضية حتمية 
 .}لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ

بانتشـار الفسـاد    وانهيارهاما أن سقوط الحضارات وموتها ك
ضية حتمية، في هذا المسير، ومن سنن االله ق ممالأُي ف والأخلاق

غيـر هـذه الحتميـات    يأن  نسـان للإ، ولـيس  للا تتبـد الثابتة التـي  
 حركة الحضارة ودورة التاريخ. في الإلهيةالتاريخية والسنن 

تشكل الشطر الحتمي من دورة التاريخ، وتفعـل وتـؤثر    إنها

                                                           
 .١٤١ـ آل عمران:  ١



١٩ 

 

تتبدل أو تتغيـر أو   ، دون أننسانالإي حياة فبصورة حتمية ثابتة 
 تتحول.

 تعالى في آياته البينات حيث يقول: إليهاستمع ف
سنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَوا مـن قَبـلُ وكَـان أَمـر اللَّـه قَـدرا       {

 .١}مقْدورا
 .٢}ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديلاً{
 .٣}ولَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِيلاً{
سنَّةَ مـن قَـد أَرسـلْنَا قَبلَـك مـن رسـلنَا ولاَ تَجِـد لسـنَّتنَا         {

 .٤}تَحوِيلاً
ــي   إ ــاريخ لا تعن ــي حركــة الت ــل ف ــة هــذه العوام لا أن حتمي

ــإن    ــاريخ... ف ــة الت ــة حرك ــة   ححتمي ــي النظري ــاريخ ف ــة الت رك
 نسـان لإاليست حركة حتمية، وإنما هي تابعة لتحـرك   الإسلامية

 هه.وتوج
المــؤثرة فــي تحريــك  الأجــزاءذلــك أن شــطراً آخــر مــن و

وإِرادتــه، وهــو حركــة  نســانالإنع صــالتــاريخ والحضــارة مــن 

                                                           
 .٣٨ـ الأحزاب:  ١
 .٦٢ـ الأحزاب:  ٢
 .٤٣ـ فاطر:  ٣
 .٧٧ـ الإسراء:  ٤



 

٢٠ 

 

 نحو الصلاح أو حركته نحو الفساد. نسانالإ
 نسانالإبهذين الاتجاهين خاضع لاختيار  نسانالإن تحرك إ

ان للابــتلاء والتمحــيص دور مســاعد   كــبشــكل كامــل، وان  
للمال والسـلطان دور  والصلاح،  إلى نسانالإمعروف في توجيه 

 بالفساد. نسانمساعد معروف في إِغراء الإ
يبقى مع ذلك كله، صاحب القرار في الصلاح  نسانالإكن ل

القــرار  اتخــاذالضــلال، وتبقــى لــه حريــة ووالفسـاد والاســتقامة  
 بشكل كامل. الأمروالتوجه في هذا 

ح لكـل الـدورة   نحو الصلاح أو الفساد مفتا نسانالإحركة و
وتفسير لكـل التحـولات    نسانالإي حياة فالتاريخية والحضارية 

 .نسانللإالحضارية التي تحدث 
، يتصـرف بـه   نسـان قد أَعطى االله تعالى هذا المفتاح بيد الإو

 لضلال.اباتجاه الهدى أو 
 .١}جدينِولسانًا وشَفَتَينِ * وهدينَاه النَّ أَلَم نَجعل لَّه عينَينِ *{
 .٢}إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكرا وإِما كَفُورا{

هذه الحرية في اتخاذ القرار والتحـرك باتجـاه الصـلاح أو    و
 وراً فاعلا في صنع التاريخ.د نسانالفساد تعطي الإ

                                                           
 .١٠ ـ ٨ـ البلد:  ١
 .٣ـ الإنسان:  ٢
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تختلـف، اختلافـاً    الإسلاميةبهذا التوضيح نجد أن النظرية و
التــي تتبناهــا الماديــة » حتميــة التاريخيــةال«جوهريــاً عــن نظريــة 

لتاريخ تجري في نظرية االتاريخية... إن دورة الحضارة وحركة 
 غيرها.ي أن نسانالمادية التاريخية بصورة حتمية، لا يستطيع الإ

نسـان فـي حركـة التـاريخ، فـإن الإ     الإسلاميةفي النظرية  اأم 
حركـة دورة  لمحرك للتاريخ، وبيـده مفتـاح   اهو العنصر الفاعل 

كامـل حريتـه فـي    بالتاريخ، ويتمتـع فـي هـذه الحركـة الفاعلـة      
 اتخاذ القرار وفي التوجه والتحرك.

]þÖ�ÙæöŠ¹]æ�ØÂ^ËÖ]�…æ‚Öá^ŠÞ�V�è…^jÖ]�íÒ†u�»�
إِذن خشبة عائمة في مجرى التـاريخ مسـلوب    نسانالإيس ل

ــار...  الإرادة ــر الإ ووالاختي ــا يعتب ــانإِنم ــيرة   نس ــذه المس ــي ه ف
 ومسؤولا. ية عنصراً فاعلاالحضار

ــى  و ــادة، وال ــر والقي ــاريخ مركــز التغيي هــذه  مركــزه فــي الت
 الحقيقة يشير القرآن الكريم:

}هِما بِأَنْفُسواْ مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيلاَ ي اللّه ١}إِن. 
ى قَومٍ حتَّى يغَيرواْ ذَلك بِأَن اللّه لَم يك مغَيرا نِّعمةً أَنْعمها علَ{

هِما بِأَنفُس٢}م. 

                                                           
 .١١ـ الرعد:  ١
 .٥٣ـ الأنفال:  ٢
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ــينن هــاتين إ ــىتشــيران  الآيت ــري  إل ــدور التغيي المركــز وال
لتـاريخ، وأن حركـة التـاريخ تابعـة     افـي حركـة    نسانالفاعل للإ

 واختياره، وليس العكس. نسانالإ لإرادة
لا يمنع من هذه الحقيقة إطلاقاً الشطر الحتمي مـن قـوانين   و

 إرادةان هــذا الشــطر هــو المنفعــل تجــاه كــوســننه، إِذا التــاريخ 
 .نسانالإ

 الآية الكريمة تتألف من حقيقتين:و
تغييرها وتبديلها، وهـي   إلى نسانلا سبيل للإ قيقة حتميةح

الماديـــة  الأوضـــاعالله تعـــالى بتغييـــر ا بـــإرادةالجـــزء المتعلـــق 
 لامة.لوالمعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

وهي الجزء المتعلـق   نسانالإ لإرادةتابعة  إختيارية حقيقةو
فســه، والــذي يســتتبع بشــكل ضــروري نلتغييــر  نســانالإ بــإرادة

 .الأولالتغييرات الحتمية من القسم 
]ý]�ì^éu�àÚ�ëçßÃ¹]æ�ë�^¹]�gÞ^¢]�°e�íÎøÃÖá^ŠÞV�

òîãbrÛa@òÛd�½a  ــ :بهذا الصدد إليهانشير  أن التي لابد 
لمعنـوي والمـادي مـن حيـاة     اثيقة بين الشـطرين  العلاقة الو 

عـض،  ب، فليس هذان الشطران مـن الحيـاة أجنبيـين عـن     نسانالإ
كما يتصور بعض الناس، بل هما مرتبطان ببعض إرتباطاً وثيقـاً.  

يــؤثر تــأثيراً  الأُمــةو نســانلمعنــوي مــن شخصــية الإاالجانــب و
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ــب المــادي،   ــي الجان ــاً ف  لا يصــح فصــل هــذين ومباشــراً وقوي
 الأُمـة و نسـان الجانبين عن بعض، ولا يصـح تجزئـة شخصـية الإ   

 قول تعالى:ي علاقة بينهما. جزئين منفصلين، لا إلى
}     ـنم كَـاترهِم بلَـينَـا عاتَّقَواْ لَفَتَحنُواْ وى آملَ الْقُرأَه أَن لَوو

 .}نُواْ يكْسبونالسماء والأَرضِ ولَكن كَذَّبواْ فَأَخَذْنَاهم بِما كَا
ــى الطــرف   و ــأثير عل ــا ت ــب الآخــرلكــل منهم ، إلا أن الجان

، بعكـس النظريـة   نسـان شخصـية الإ ل الأساسالمعنوي يبقى هو 
لمعنوي من شخصية االمادية التي تنفي وجود أي تأثير للجانب 

بـالعكس:   الأمرعلى الجانب المادي، إن لم يكن  الأُمةالفرد أو 
مــادي هــو الــذي يــؤثر علــى الجانــب  ي أن يكــون الجانــب الأ

 المعنوي.
]Vì‚è‚¢]�ì�÷çÖ�

نتهي عنـد هـذا الحـد دورة التـاريخ عبـر مراحـل الـولادة،        ت
، والمحق الاستقامة، والنعمة، والاستدراجووالمعاناة، والابتلاء، 

 والهلاك.
ــث    إ ــة، فيبع ــاريخ عاطل ــة الت ــي حرك ــالى لا يبق لا أن االله تع

 الأرضعلى وجه  نساني حياة الإلحركة فاسبحانه وتعالى هذه 
الله تعـالى لاحتضـان   ابـولادة جديـدة لامـة يختارهـا      ،من جديد

 .ممالأُ البشرية بين سائر إلىرسالته وحملها 
لـئلا تتعطـل حركـة التوحيـد      ؛هذه سنة من سنن االله تعالىو
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ــه   ــى وج ــق   ت، ولا الأرضعل ــة بمح ــذه الحرك ــي ه ــمالأُنته  م
 وهلاكها.

رسـالته   لاحتضـان يختارهـا االله تعـالى    الجديدة التـي  الأُمةو
تحرك على نفس النهج السابق مـن السـنن   تالبشرية  إلىوحملها 

 .الإلهية
هذا النهج يتلخص في حـركتين حركـة صـاعدة وحركـة     و

 دائرية.
االله  إلـى  الأُمـة الحركة الصاعدة هي الحركة التـي ترتفـع ب  و

، ثـم  خلافهاواسـت  الأُمـة صاعدية إبتداءً بولادة تتعالى في مسيرة 
ثـم الاسـتقامة    }لَعلَّهـم يضَّـرعون  {التعرض للابتلاء والمعاناة 

المال ووالتقوى، والاستقامة والتقوى يستتبعان للمال والسلطان، 
والسلطان دور مباشر في إثارة الذكر والشكر والعرفان بالجميل 

النفوس السليمة، وكـل ذلـك مـن عوامـل التقـوى      وفي القلوب 
 عالى.تاالله  إلىصعود والقرب وأسباب ال

المـال  «من خصائص الشكر أنه يزيـد مـن نعمـة االله تعـالى     و
. وزيـادة المـال   ١}لَئن شَكَرتُم لأَزِيـدنَّكُم {» والسلطان والعافيـة 

الـذكر فـي النفـوس    ووالسلطان والعافيـة تصـعد درجـة الشـكر     
في حركة تصـاعدية   نسانوالقلوب السليمة، وهكذا يتسلسل الإ

                                                           
 .٧ـ إبراهيم:  ١



٢٥ 

 

 االله. إلى
االله تعـالى. والـى    إلـى التصـاعدية   نسـان هذه هي حركة الإو

وع آخر من الحركـة وهـي الحركـة    نجنب هذه الحركة يوجد 
 الدائرية.

 قد شرحنا مراحل هذه الحركة من قبل.و
وتقوى، ثم ينعم االله علـى هـذه    استقامة، ثم ابتلاءلادة، ثم و
الغـرور والطغيـان   السلطان، فيشيع المال والسلطان وبالمال  الأُمة

ــ، »فــي النفــوس والقلــوب المريضــة « ، ثــم هــلاك اســتدراجم ث
 ثم يبدأ التاريخ دورته من جديد. ،ومحق
 إلـى  الأفـراد ا حركة مم وللجماعات. أمهاتان حركتان للأُو

حـديث آخـر، لا يـدخل فـي صـلب بحثنـا       واالله فلها شأن آخر 
 الآن.
االله  لـى إالصعود «نستطيع أن نلخص هذه الحركة بكلمتين و

 ».والسقوط
 إلهيـة كل مـن الصـعود والسـقوط يجـري بموجـب سـنن       و

الخيار في إختيـار هـذه الحركـة أو     نسانللإوحتمية لا تتخلف، 
إختيار إحـدى   نسانلإاتلك، وليس من عامل جبري يحتم على 
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هــاتين الحــركتين بالخصــوص. وهــذا الاختيــار هــو أســاس       
لـم يتحمـل   » لاختيارا«ولولا هذا  ،نسانفي حياة الإ» المسؤولية«

 سؤولية عن سلوكه ومواقفه.مأية  نسانالإ
ــي    إ ــك الت ــذه الحركــة أو تل ــى ه ــة عل ــائج المترتب لاّ أن النت

ولَـن تَجِـد   {تمية لا تتغيـر ولا تتبـدل   حنتائج  نسانيختارها الإ
 .}لسنَّت اللَّه تَحوِيلاً

]VÙ]‚fj‰÷�
 حديث الولادة الجديدة للتاريخ. إلىنعود الآن و
عد كـل محـق وهـلاك ولادة جديـدة فـي التـاريخ، وهـذه        ب

االله تعــالى لإحــدى  اســتخلافي فــالــولادة الجديــدة تــتلخص 
لـذي خلفتـه   االهالكة وإيراثها المال والسلطان  الأُمةمحل  ممالأُ

الهالكة بعد هلاكها وسقوطها، فلا تتعطـل سـنن االله تعـالى     الأُمة
. وهكـذا تسـتمر هـذه    إلـى االله تعـالى   نسانركة الإحولا تتعطل 

أن  إلـى لعروج والسقوط والتعثر، االحركة، وتتصل حلقاتها عبر 
 يلتقي االله تعالى.

إِنَّك كَادح إِلَى ربك كَـدحا   نسانيا أَيها الإ{قول تعـالى:  ي



٢٧ 

 

يهلاق١}فَم. 
عــن هــذه الــولادة الجديــدة يعبــر القــرآن الكــريم بــثلاث و

                                                           
فليس المقصود بالإنسان في هذه الآية  ـ هذه الآية الكريمة تشير إلى معنى لطيف ودقيق. ١

الله تعالى، وليس كل فرد يكدح إلى االله. والآية الكريمة ا؛ فليس كل فرد يلقى »الفرد«
إِنَّـك كَـادح إِلَـى ربـك كَـدحا      الكـدح ولقـاء االله: {   صريحة في المعنيـين معـاً،  

 }.فَملاقيه
عـالى، ففـي   توتفسير لقاء االله بالموت تفسير غير دقيق؛ فليس كل من يموت يلقى االله 

من السـمو والعلـو مـا لـيس فـي المـوت، وهـل يصـح أن يكـون فـي مـوت            » لقاء االله«
الكلمـة مـن رقـة وسـمو، ولـيس كـل مـن        تعالى بما تحمل هـذه  » هللالقاء «المجرمين 

هـم لـم يعرفـوا االله ولـم     ويموت يكدح إلى االله كـدحاً، ومـا أكثـر مـا يمـوت النـاس       
لا يجـوز إذن أن يكـون المقصـود مـن الإنسـان      ف ـيكدحوا إليه عز شـأنه طرفـة عـين،    

لا يصح أن يكون المقصود من الإنسان الأمم والجماعات؛ فما أكثر الأمـم  و، »الفرد«
 هلكت دون أن تلتقي االله تعالى.وات التي تعثّرت وسقطت والجماع

ذن التفسير الوحيد لهذه الآية الكريمة، واالله عز شأنه أعلم بمراده، إن مسيرة الإنسـان  إ 
ويــل وبعــد ســقوط الكثيــرين، وإن هــذه القافلــة  طتنتهــي إلــى االله تعــالى بعــد كــدح 

نتهي في حركة تال والأمم بمجموعها ومجملها ومن خلال تاريخها الطويل عبر الأجي
لن يضر بهذا المعنى سقوط الأفراد والجماعات والأمم خلال وصاعدة إلى االله تعالى، 

 المسيرة.
ماماً كما لو كان المعلم يخاطب تلاميـذه فـي بـدء رحلـة التعلـيم إنكـم تنتهـون فـي         ت 

ى لعليـا، إذا كانـت غايـة الطلبـة هـي الوصـول إل ـ      ادراستكم إلى الدراسـات الجامعيـة   
سقوطهم والتخصص في الدراسات العالية، ولن يضر ذلك تعثر مجموعة من الطلاب 

وتركهم للدراسة. وكذلك مسيرة البشرية وإن كانت تتعثر فـي حركتهـا بـين العـروج     
لسقوط فـي حيـاة الإنسـان وتاريخـه الطويـل فـإن عاقبـة هـذه         اوالسقوط، ومهما كثر 

 المسيرة هي لقاء االله.
رتقال لتثمر البرتقال ويعلم أنها سوف تثمـر وإن كـان بعـض هـذه     ن الفلاح يزرع البإ 

 و لا يثمر.أالأشجار يذبل أو يموت أو يثمر 
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 وبليغة في تفهم سنن االله تعالى.قيقة دتعبيرات، وهي تعبيرات 
 هذه التعابير هي:و
 قول تعالى:  ي ».الإرث«و» الاستخلاف«و» الاستبدال«

 .١}وإِذَا شئْنَا بدلْنَا أَمثَالَهم تَبديلاً{
}كُمرا غَيملْ قَودتَبسيا ويما أَلذَابع كُمذِّبعواْ ير٢}إِلاَّ تَنف. 
 .٣}هبكُم ويستَخْلف من بعدكُم ما يشَاءإِن يشَأْ يذْ{
 .٤}ويستَخْلف ربي قَوما غَيركُم ولاَ تَضُرونَه شَيئًا{
وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُوا الصَّـالحات لَيسـتَخْلفَنَّهم   {

 .٥}ن قَبلهِمكَما استَخْلَف الَّذين م في الأَرضِ
}  يـادبا عرِثُهضَ يالأَر الذِّكْرِ أَن دعن بورِ مي الزَّبنَا فكَتَب لَقَدو

ونح٦}الصَّال. 
 .٧}وأَورثَكُم أَرضَهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضًا لَّم تَطَؤوها{
يستَضْـعفُون مشَـارِق الأَرضِ   وأَورثْنَا الْقَـوم الَّـذين كَـانُواْ    {

                                                           
 .٢٨ـ الإنسان:  ١
 .٣٩ـ التوبة:  ٢
 .١٣٣ـ الأنعام:  ٣
 .٥٧ـ هود:  ٤
 .٥٥ـ النور:  ٥
 .١٠٥ـ الأنبياء:  ٦
 .٢٧ـ الأحزاب:  ٧
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 .١}ومغَارِبها الَّتي باركْنَا فيها
 .٢}وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي صَدقَنَا وعده وأَورثَنَا الأَرضَ{
 .٣}كَذَلك وأَورثْنَاها بنِي إِسرائيلَ{
}ا آخَرِينما قَوثْنَاهرأَوو ك٤}كَذَل. 

هذا هو الميراث الـذي ذكرنـاه فـي هـذا العنـوان، ميـراث       و
المســتكبرين، وهــو المــال والقــوة    والمــؤمنين مــن الطــاغين   

 .والأرضوالسلطان 
االله تعالى يختـار بعـد هـلاك الظـالمين أمـة مـن بـين سـائر         و

ــمالأُ ــؤولية   م ــا مس ــد وتبنّ  اليحمله ــالة التوحي ــوض برس ــا لنه يه
لفه الظـالمون  خ، ويورثها ما ممالأُسائر  إلىوإِبلاغها  واحتضانها

 والمستكبرون من بعدهم من مال وسلطان وأرض.
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ا لماذا يختار االله تعالى لرسالته أمة دون أخـرى مـن سـائر    مأ
مسـؤولية النهـوض    مـم الأُدون سـائر   الأُمةه ، وتتحمل هذممالأُ

ــدفاع عن  واحتضــان ــىحملهــا وهــا الرســالة وتبنيهــا وال ســائر  إل

                                                           
 .١٣٧ـ الأعراف:  ١
 .٧٤ـ الزمر:  ٢
 .٥٩ء: ـ الشعرا ٣
 .٢٨ـ الدخان:  ٤



 

٣٠ 

 

وجـل، وبالتأكيـد لـه ســبب    ... فهـو شـأن مـن شـأن االله عزّ    مـم الأُ
حكمة، نسأل االله تعالى أن يشرح صدورنا له، ولعلنـا نجـد فـي    و

 قة:فتاحاً لفهم هذه الحقيمهذه الآية المباركة 
 تـه مـنْهم يتْلُـو علَـيهِم آيا    هو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولاً{

 .١}ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ
، وقـد إختـار   الأُمةولادة هذه  إلىالآية الكريمة هذه تشير و

 لجزيرة دون سائر الشعوب لحمل هذه الرسالة.ااالله تعالى عرب 
 .}الأُميين{يعبر عنهم القرآن الكريم بـ و
ــد كــان يحكــم  و ــرة   الأرضق ــك الفت ــي تل ــن {ف م ةــر فَتْ

ريقتــان قــد ورثتــا المواريــث عحضــارتان جاهليتــان  ٢}الرســلِ
الحضـــارية للحضـــارات الجاهليـــة الســـابقة عليهـــا كالهنديـــة  

 والبابلية والأَكدية والسومرية وغيرها. والإغريقية
ــان الأُو ــان  مهات ــان الجاهليت ــة «ت ــية والروماني ــا ». الفارس كانت

والمفــاهيم  بالأفكــارعتا لحضــاري قــد تشــبابحكــم هــذا العمــق 
فكارهم وقلوبهم بها، ولـم  أالجاهلية، وتلوثت  والأعرافوالقيم 

الله ايكن من السهل تجريدهم وتخليصهم عنهـا ليحملـوا رسـالة    
 البشرية. إلى تعالى نقية صافية

                                                           
 .٢ـ الجمعة:  ١
 .١٩المائدة: ـ  ٢



٣١ 

 

ـ لطبيعـة مـوقعهم الجغرافـي     ـ العـرب فـي قلـب الصـحراء      و
 لمؤثرات الحضارية.اكانوا معزولين عن هذه 

ي منسوب والاُم }في الأُميين{التعبير القرآني دقيق وبليغ و
لدوا لتوهم من بطون أمهاتهم لا يعرفـون  والأُم، وكأنهم قد  إلى

 .١}واللّه أَخْرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لاَ تَعلَمون شَيئًا{شيئاً 
، ليس معنى ذلك أن العرب كانوا في الجاهلية على الفطرةو

إنما نقصد أن الجاهليـة العربيـة لـم تكـن     وولم تتلوث فطرتهم، 
لجاهلية، وبتعبير آخـر  اذات عروق ضاربة في عمق الحضارات 

كانت الجاهلية العربية جاهليـة غيـر متحضّـرة ولا تحمـل عمقـاً      
 ضارياً، كما كانت الجاهلية الرومانية والفارسية.ح

ء أكثـر تهيـؤاً   لهذا السبب كانت البيئة العربية فـي الصـحرا  و
 البشرية. إلىاحتضانها وتبنيها وحملها ولقبول هذه الرسالة 

د يكـون هـذا هـو السـبب فـي إختيـار االله تعـالى الجزيـرة         ق
 ون سائر الأوساط والبيئات.دالعربية منزلا أولا للوحي 

مهما يكن من أمر فإن حركة التاريخ والتوحيد لا تتعطـل،  و
أمـة يورثهـا ميـراث الظـالمين،      ممالأُين بوإنما يختار االله لها من 

لمـوا وأهلكهـم   ظويبعث فيهم رسولا، ويستخلفهم محل الذين 
 االله بظلمهم.

                                                           
 .٧٨ـ النحل:  ١
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 مـم الأُالفتية التي يبعثها االله تعالى مـن بـين سـائر     الأُمةهذه و
لظالمين من مال وسلطان وقوة وأرض، اهي التي ترث مواريث 

 .الأرضوتحل محلهم، وتتولى السيادة على وجه 
}و  يـادبا عرِثُهضَ يالأَر الذِّكْرِ أَن دعن بورِ مي الزَّبنَا فكَتَب لَقَد

ونحالصَّال{. 
وهـو ميـراث    ،من ميراث المـؤمنين  الأولهذا هو الميراث و

 المؤمنين من الظالمين.
 



 

٣٣ 
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والصـديقين   الأنبيـاء مـن   ،لفهما ميراث المؤمنين مـن س ـ مأو

، وقيمهـا،  وأحكامهـا الله، ومنطلقاتهـا،  ان فهـو عبوديـة   والصالحي
 .وأخلاقها

الجيل الذي يـأتي   إلىهذا الميراث ينتقل من جيل ليسلمه و
 من بعده.

هذا الميـراث   إلىالقرآن الكريم يشير في اكثر من موضع و
 عالى:تالحضاري، يقول 

}بع ننَا ماصْطَفَي ينالَّذ تَابثْنَا الْكرأَو نَاثُم١}اد. 
}تَابيلَ الْكائرنِي إِسثْنَا برأَوى ودى الْهوسنَا مآتَي لَقَد٢}و. 
ن هذا الميراث لـيس ميـراث المـال والسـلطان، وإنمـا هـو       إ

، والأخـلاق الكتاب والعبوديـة والقـيم   وميراث الهدى والبينات 
 ميراث يحفظه قوم ويضيعه قوم آخرون.

ضـيعوا هـذا الميـراث واسـتبدلوا      الذين الأقوامليس بقليل و
 قول تعالى:  ي بالصلاة الشهوات.

} نممو مآد ةين ذُرم ينالنَّبِي نهِم ملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ كلَئأُو

                                                           
 .٣٢ـ فاطر:  ١
 .٥٣ـ غافر:  ٢



 

٣٤ 

 

حملْنَا مع نُوحٍ ومن ذُريـة إِبـراهيم وإِسـرائيلَ وممـن هـدينَا      
يتَباجـا  ويكبا ودـجوا سن خَرمحاتُ الرآي هِملَينَا إِذَا تُتْلَى ع  *

    اتوـوا الشَّـهعاتَّبوا الصَّـلاةَ وأَضَاع خَلْف مهدعن بم فَخَلَف
 .١}فَسوف يلْقَون غَيا
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ــرة وا  و ــاري م ــراث الحض ــذا المي ــون ه ــا  لا يتك ــدة وإنم ح

، وفـي  الأرضيارها، ويتأصّلّ اكثر في تيتكون، ويقوى، ويتسع 
 لزمن.ايمتد به  أونفوس المؤمنين كلّما يمر به جيل 

 الإيمـان هذا الميراث العقائدي والحضاري الكبيـر يشـمل   و
ــاالله، والرســول،  ــهالــولاء، الله وللرســول وب ، والأخــلاق، ولأوليائ

، والتقاليــد، والأعــرافوالقــيم، والســلوك، والحــب، والــبغض، 
حتى المصطلحات، والشعارات... وهـي تنـتظم فـي حقـول مـن      

 .نسانياة الإح
طلاقــاً أن تتكــون كــل هــذه الكنــوز إلــيس مــن الممكــن و

ياة الجيل مرة واحدة... وإنما تتحول حالعقائدية والحضارية في 
الجيـل   إلـى يسـلّمها  لجيـل، يسـتلمها كـل جيـل،      إلـى من جيل 

 اللاحق.

                                                           
 .٥٩ـ  ٥٨ـ مريم:  ١
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ــذ و ــلال ه ــر  خ ــور عب ــال والعب ــالا الانتق ــذا   الأجي ــزداد ه ي
 رسوخاً ووضوحاً.والميراث عمقاً وأصالة 

نحــن نلاحــظ فــي القــرآن هــذا التماســك والارتبــاط بــين  و
لمسـيرة العقائديـة والحضـارية الكبـرى،     اأجزاء ومراحـل هـذه   

لمسيرة، بشكل عـام  اونلاحظ تأكيد القرآن على الارتباط بهذه 
، الإسـلام ذه المسـيرة بمجموعهـا هـي    ومن دون تفرقـة، وأن ه ـ 

 .نسانقبل االله غيره من الإيولن 
قُلْ آمنَّا بِاللّه وما أُنزِلَ علَينَا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ {

قُوبعيو قحإِسو   ـونالنَّبِيى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالأَسو
 هِمبن رـن    ممو * ونمـلسم لَـه ننَحو منْهم دأَح نيب قلاَ نُفَر

      ـنم ةـرـي الآخف ـوهو نْـهلَ مقْبينًا فَلَن يلاَمِ دالإِس رتَغِ غَيبي
رِين١}الْخَاس. 

}       يماهـرـا أُنـزِلَ إِلَـى إِبمنَـا وآ أُنـزِلَ إِلَيمو نَّا بِاللّهقُولُواْ آم ،
وإِسماعيلَ وإِسحق ويعقُـوب والأسـباط ومـا أُوتـي موسـى      
     مـنْهم ـدأَح نـيب قلاَ نُفَـر هِمبن رم ونالنَّبِي يا أُوتمى ويسعو
ونَحن لَه مسلمون * فَإِن آمنُواْ بِمثْلِ ما آمنتُم بِه فَقَـد اهتَـدواْ   

ن تَولَّواْ فَإِنَّما هم في شقَاقٍ فَسيكْفيكَهم اللّـه وهـو السـميع    وإِ
      لَـه ـننَحغَةً وـبص اللّـه ـنم نسأَح نمو غَةَ اللّهبص * يملالْع

                                                           
 .٨٥ـ  ٨٤ـ آل عمران:  ١
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ابِدون١}ع. 
مـن التــوراة  لـيس معنـى ذلــك أن نأخـذ نحــن اليـوم ديننــا     و

هذه المسيرة مسيرة واحدة، وأننا  نأ... وإنما المقصود والإنجيل
لقـات هـذه   حنؤمن بـاالله والأنبيـاء جميعـاً، لا نفـرق بيـنهم، وأن      

المسيرة مترابطة ومتماسـكة، وأن هـذه المسـيرة التـي تمـر عبـر       
غيـره   نسانالذي لا يرتضي االله للإ الإسلامالقرون هي و الأجيال

 ديناً.
فقـد   الأرضمن يرتبط بهـذه المسـيرة الربانيـة علـى وجـه      و

هو فـي شـقاق وحـرب، ولـيس بينهمـا      ف، ومن تولى عنها اهتدى
 فاصل وبرزخ.

التي يجب أن تصبغ حيـاة   الإلهيةهذه المسيرة هي الصبغة و
عقلــه، وعواطفــه، وســلوكه، وتحركــه،    ووتاريخــه،  نســانالإ

 الخاص. وسلمه، وحربه، بلونها
 الأرضأن للحضارة الربانيـة التـي يتوارثهـا المؤمنـون فـي      و

 الجاهلية. الألوانن سائر عخاصاً ومتميزاً  لوناً
 المباركات من سورة الأنعام: الآياتاقرأ هذه ف

وتلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهيم علَى قَومه نَرفَـع درجـات مـن    {
   كُـلا قُـوبعيو قحإِس نَا لَهبهوو * يملع يمكح كبر نَّشَاء إِن
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وداود هتين ذُرملُ ون قَبنَا ميدا هنُوحنَا ويده  وبأَيو انملَيسو
فوسيى ووسما  وزَكَرِيو * نِينسحزِي الْمنَج ككَذَلو ونارهو
وعيسى وإِلْيـاس كُـلٌّ مـن الصَّـالحين * وإِسـماعيلَ       ويحيى
عسالْيو  هِمائآب نمو * ينالَملَى الْعفضَّلْنَا ع كُلالُوطًا وو ونُسيو

وذُرياتهِم وإِخْوانِهِم واجتَبينَاهم وهدينَاهم إِلَى صراط مسـتَقيمٍ  
* ذَلك هدى اللّه يهدي بِه من يشَاء من عبـاده ولَـو أَشْـركُواْ    
   تَـابالْك منَـاهآتَي ينالَّذ كلَئأُو * لُونمعا كَانُواْ يم منْهبِطَ علَح
والْحكْم والنُّبوةَ فَإِن يكْفُر بِها هؤلاء فَقَد وكَّلْنَا بِها قَوما لَّيسـواْ  

ماهدفَبِه ى اللّهده ينالَّذ كلَئأُو * رِينا بِكَافبِه ه١}اقْتَد. 
الكبيـر،   الإلهـي هذا الميراث  أطرافرأيت كيف يتماسك أ

ترتبط مراحله ببعض، وكل نبـي يـرث هـذا    و أجزاؤهوتتجاذب 
ن المـؤمنين تـرث هـذا    مالميراث من نبي مرسل قبله، وكل أمة 

 الميراث من أمة مؤمنة قبلها.
سالة واحدة، وهدى واحد، وولاء واحد، وشريعة واحدة، ر

احــد، وحــرب واحــدة وخُلُــق واحــد،  و، وســلم وحــب واحــد
واحـد،   وابـتلاء وصبغة واحدة، وإسلام واحـد... وعنـاء واحـد،    

رسـول   إلـى  ×إبـراهيم  إلـى  ×ومحنة واحدة من لـدن آدم 
 .�االله
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٣٨ 

 

م بعد استعراض سريع لمسـيرة النـور والهـدى هـذه يقـول      ث
 .}اقْتَدهأُولَئك الَّذين هدى اللّه فَبِهداهم { :�تعالى لنبيه

i�ÐéÛÃŒ^Šuý]�ím]…çÖ^e�
حرص القرآن الكريم على تعميـق مفهـوم الوراثـة بشـكل     ي

للحضـارة   الإلهيـة لمؤمنين... ويصور المسيرة اخاص في نفوس 
تماســكة، يشــد بعضــها ممسـيرة واحــدة ذات حلقــات مترابطـة،   

 بعضاً ويخلف اللاحق منها السابق.
ئمـاً علـى وحـدة    في هذه المسيرة يؤكـدون دا  ^الأنبياءو

لقربى التي تربط القيمين علـى هـذه المسـيرة    االمسيرة، ووشائج 
، والأنبيـاء ن الرسـل  م ـالربانية. وكل نبي يأتي يصـدق مـن قبلـه    

ويؤكّد أن هذه المسيرة الربانيـة مسـيرة واحـدة، لا تعـدد فيهـا،      
 ، ولن يقبل االله تعالى غيره ديناً.الإسلامهي و
للّه الإِسلاَم وما اخْتَلَف الَّذين أُوتُواْ الْكتَـاب  إِن الدين عند ا{

منَهيا بغْيب لْمالْع ماءها جم دعن ب١}إِلاَّ م. 
 قُلْ آمنَّا بِاللّه وما أُنزِلَ علَينَا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ{

بالأَسو قُوبعيو قحإِسو  ـونالنَّبِيى ويسعى ووسم يا أُوتمو اط
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من ربهِم لاَ نُفَرق بين أَحد منْهم ونَحن لَـه مسـلمون * ومـن    
      ـنم ةـرـي الآخف ـوهو نْـهلَ مقْبينًا فَلَن يلاَمِ دالإِس رتَغِ غَيبي

رِينالْخَاس{. 
تعـدد ولا اخـتلاف، وان اختلفـت    ليس فـي هـذه المسـيرة    ف

 احد والمسيرة واحدة والغاية واحدة.وأن الخط  لاّإمراحلها، 
ــة   و ــى هــذه المســيرة الرباني ــون الســائرون عل ــرتبط المؤمن ي

لعصور... بصلات قربى وشيجة، فيكـون  االواحدة على اختلاف 
سرة توحيديـة واحـدة   أُبعضهم من بعض، وهم جميعاً يشكّلون 

لصـلات  ا بـأوثق سرة ببعض ط أعضاء هذه الاُ، ويرتبالأرضفي 
 والوشائج.

 الكريمة في نهاية سورة الحج: الآيةأملوا في هذه ت
}  كُملَـيلَ ععا جمو اكُمتَباج وه هادجِه قح ي اللَّهوا فداهجو

 الْم اكُمـمس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف  مينـلس
من قَبلُ وفي هذَا ليكُون الرسولُ شَهِيدا علَيكُم وتَكُونُوا شُهداء 
    ـوه وا بِاللَّـهـمتَصاعآتُوا الزَّكَاةَ ووا الصَّلاةَ ويملَى النَّاسِ فَأَقع

يرالنَّص منِعلَى ووالْم مفَنِع لاكُمو١}م. 
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عجيبة المسيرة الحضـارية التـي تَـولّى    ال الآيةترسم لنا هذه و
 �ثم كان رسول االله، ×بلنا أبونا إبراهيمقالقيمومة عليها من 

لناس فيما بعـد، ونحـن اليـوم    الى هذا الخط شهيداً وقيماً على ع
 شهداء في هذا الخط على الناس.

قوام هـذا الخـط إقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة والاعتصـام        و
 ولانا يتولى أمورنا جميعاً.ملى هو بحبل االله... واالله تعا

ملَّةَ أَبِـيكُم  {تستوقفنا هذه الكلمة القرآنية العجيبة طـويلا  و
يماهرـة أُبـوة هـذه التـي يـذكرها      بليست  إنها }إِبأُبوة نسب، فأي

، وأبـوة  الأرضعلـى وجـه    الإلهيـة القرآن. إنهـا أبـوة الحضـارة    
ورثتـه، وميراثنـا   و ×أُسرة التوحيد، ونحن اليوم أبنـاء إبـراهيم  

 قامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والاعتصام بحبل االله.إمنه هو 
]V�]�l÷^‰…�°e�hæ^rjÖ]æ�Ñ�^’jÖ�

ــراث،    و ــدة المي ــط، ووح ــدة الخ ــى وح ــدق عل ــاهد الص ش
لقـيم، ووحـدة أسـرة التوحيـد فـي      اووحدة الحضـارة، ووحـدة   

كـلّ  لمختلفة... فاالتاريخ... التصادق الموجود في مراحل الخط 
خـاتم  و �نبي يأتي يصدق من قبلـه مـن الأنبيـاء، ورسـول االله    

يصدق كل من جاء قبله من الأنبياء والمرسلين مـن دون   الأنبياء



٤١ 

 

 فريق.تاستثناء، ومن دون 
}هيدي نيا بقاً لِّمصَدم قبِالْح تَابالْك كلَي١}نَزَّلَ ع. 
ابنِ مريم مصَدقًا لِّما بين يديه من  وقَفَّينَا علَى آثَارِهم بِعيسى{

   ـهيدي نـيا بقًا لِّمصَدمو نُورى وده يهالإِنجِيلَ ف نَاهآتَيو اةرالتَّو
     تَـابالْك ـكأَنزَلْنَـا إِلَيو ..ـينتَّقظَةً لِّلْمعومى ودهو اةرالتَّو نم

صَدم قبِالْحهلَينًا عميهمتَابِ والْك نم هيدي نيا ب٢}قًا لِّم. 
ن هذا التجاوب والتصادق لأطـراف مسـيرة طويلـة عميقـة     إ

حدة المسيرة ووحدة المنطلق والغايـة  وفي التاريخ يكشف عن 
 فيها.
بوحدة المسيرة ووحدة أسرة التوحيـد يجعـل    الإحساسن إ

مسـيرة وبهـذه الأُسـرة إرتباطـاً     لمـؤمن بهـذه ال  ا نسـان إرتباط الإ
إنمـا يصـدر عـن العقـل     ووثيقاً قوياً، لا يصدر عن العقل فقـط،  

 والعاطفة.
سـرة  بهذا الخـط والتـراث والاُ   نسانكلما يقوى إنشداد الإو

مايـة نفسـه مـن الانـزلاق فـي مزالـق       حيكون أقدر على  الإلهية
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 الهوى والشهوات.
ه فـرع مـن هـذه    ن إحساسه بالارتباط بأسـرة التوحيـد، وأن ـ  إ

لضاربة في أعماق التاريخ، ولـيس نبتـة طارئـة،    االشجرة الباسقة 
يعطـي   الإحسـاس رار... هـذا  ق ـمالها من  الأرضمجتثة من فوق 

الشهوات، وكثيراً من الحصانة والمناعة تجاه المغريات  نسانالإ
ويحجبه من مصايد الشيطان وكيده ومن شراك الشجرة الخبيثـة  

ول أن تلتـف علـى هـذه الشـجرة الطيبـة،      لتاريخ التـي تحـا  افي 
 وتقتلعها من جذورها.

ÂÐè†ŞÖ]�l^fÏ�
االله تعالى طريق عسير صـعب، ولـيس    إلىن طريق الدعوة إ

 ريق أصعب وأشق منه.ط نسانفي مسالك الإ
الذين تساقطوا على هذا الطريق أو تخلفوا عنه، أو ضـاعوا  و

لطريق رغم تمكنوا من مواصلة السير على ايوتاهوا كثيرون، لم 
 إستقامة الطريق ووضوحه.

االله يتعرضـون   إلـى العاملون على هذا الطريـق مـن الـدعاة    و
مخــاطره ومزالقــه، واكثــر مــا يحــيط  وكثيــراً لمتاعــب الطريــق 

متاعـب فـي   واالله من مخـاطر   إلى العاملين في سبيل االله والدعاة



٤٣ 

 

   .لضياع والتعبا :هذا الطريق اثنان
 .أولاًالتّيه)، (الضياع) و(الضلال) و( خاطرم
مخاطر التعب واليأس والخـوف و(إيثـار الراحـة والعافيـة)     و

ــدنيا)  ــي  و(و(حــب ال التقــاعس) و(التخلــف)، و(قصــر النظــر ف
 .ثانياًالشح) و(العمل) و(الكسل) و(ضعف النفس) 

 أثناءتخلف الناس وتساقطهم  أسبابذه العقبات هي أهم ه
املين وإيقـاعهم فـي   لتضـليل الع ـ  ولاًأعمل يالطريق... والشيطان 

ذه الغاية فقد حقق هتم له تحقيق  فإذاالغواية والشك والضلال. 
كلّ ما يريد، وإن لم يتوفـق فـي ذلـك، بـدأ بالـدور الثـاني مـن        

اليــأس والخــوف والضــعف وحــب الــدنيا وإيثــار  بإلقــاءمهمتــه 
 العافية في نفوس العاملين.

للشـيطان   ولالأاالله النجـاة مـن الشَّـرك     إلىقدر للدعاة  وإذا
لشَّرك الثاني في هذه المرحلة، وقليل من افان الشيطان يمد لهم 

» عوائق الطريق«لمرحلة االعاملين من يستطيع أن يجتاز في هذه 
 ويمضي مستمراً في سيره، متكلا على االله القوي العزيز.

ــة الأُ   وإذا ــي المرحل ــاج ف ــة يحت ــان الداعي ــىك ــاز  ول لاجتي
هـدى وبصـيرة مـن االله تعـالى،      إلـى س والتلبـي  والتعميةالتضليل 



 

٤٤ 

 

عم وتثبيـت  د إلىفإنه يحتاج في المرحلة الثانية لاجتياز العوائق 
من االله تعـالى، والـى معيـة االله عزّوجـل المسـتمرة لـه عنـد كـل         

نفسه طرفـة   إلىمزلق في الطريق، وألاّ يكله االله تعالى ومنعطف 
ة عين كـان  نفسه طرف إلىعبده  أوكلوجل إِذا عين، فإن االله عزّ

 من الهالكين والساقطين.
» الإلهيــةالهــدى والمعيــة « الإلهيتـين الـى هــاتين المنحتــين  و

 ورة العنكبوت:سمن  ٦٩تشير الآية 
}   ــع لَم ــه ــبلَنَا وإِن اللَّ س منَّهيــد ــا لَنَه ــدوا فينَ اهج ينــذ والَّ

نِينسحالْم{. 
ــن     ا ــون م ــبيل االله، ويعط ــي س ــدون ف ــذين يجاه ــهم ل أنفس

 عينهم االله تعالى في أمرين:يالله تعالى،  وأموالهموذويهم 
ـ الدلالة والهداية والبصـيرة والـوعي والفقـه والتمييـز بـين      ١

 الحق والباطل.
، ولو لا أن االله تعالى يـرزق  ولىالأُ الإلهيةي المنحة هوهذه 

ي دينهم، وهدى، ووعيـاً، وفقهـا   فالمجاهدين من عباده، بصيرة 
ــدين،  ــي ال ــات   ف ــي متاه ــرون ف ــؤلاء الكثي ــن ه ــاه م ــق الت لطري

 والمسالك.
 ـ التثبيت والدعم والتطمين والتأييد.٢



٤٥ 

 

 .ولىنبدأ الحديث عن العقبة الأُو

a�þa@òjÔÈÛµëZòíúŠÛa@âa†Èãgë@ÞýšÛa@Z@
االله صراط مستقيم ليس فيـه أمـت ولا عـوج     إلىق ن الطريإ

 بالتأكيد.
ذي يعمـي  هـو ال ـ  نسـان لكن سـلطان الهـوى فـي نفـس الإ    و

متاهات الضلال والضياع،  إلى نسانلإاعن الحق ويدفع  نسانالإ
 نسـان ي نفـس الإ فويلبس الحق بالباطل والباطل بالحق، ويبعث 

 الشك والريب، ويسلبه اليقين والوضوح.
]ïç�]æ�ï‚��

قــد جعــل االله اتبــاع الهــوى مضــاداً للحــق « قــول الشــاطبي:ي
 وعده قسيماً له كما في قوله تعالى:

يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الأَرضِ فَاحكُم بـين النَّـاسِ   {
بِيلِ اللَّهن سع لَّكضى فَيولا تَتَّبِعِ الْهو قبِالْح..{. 

فَـإِن  *  وآثَـر الْحيـاةَ الـدنْيا   *  فَأَما مـن طَغَـى  {وقال تعالى: 
 .}الْجحيم هي الْمأْوى

وأَما من خَاف مقَام ربه ونَهى الـنَّفْس عـنِ   {ال في قسـيمه:  قو
 .}الْهوى * فَإِن الْجنَّةَ هي الْمأْوى



 

٤٦ 

 

 .}وحي يوحى وما ينطق عنِ الْهوى *إِن هو إِلاّ{قال: و
والهـوى،   ،في شيئين: الوحي وهـو الشـريعة   الأمرقد حصر ف

كـذلك فهمـا متضـادان، وحـين تعـين      كـان   إذاو فلا ثالث لهما.
فاتبــاع الهــوى مضــاد  ،دهضــتوجــه للهــوى  ،الحــق فــي الــوحي

 للحق.
أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضَـلَّه اللَّـه علَـى    {قال تعـالى:  و

 .}علْمٍ
 .}ا أَهواءهمأُولَئك الَّذين طَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم واتَّبعو{قال: و
أَفَمن كَان علَى بينَة من ربه كَمن زُين لَه سـوءُ عملـه   {قال: و

ماءهووا أَهعاتَّبو{. 
وتأمل فكل موضع ذكر االله تعالى فيه الهـوى فإنّمـا جـاء بـه     

هـذا كلـه واضـح فـي أن قصـد      ف ...في معرض الذم له ولمتبعيـه 
 ــ  ــن اتب ــروج ع ــارع الخ ــوىالش ــد   اع اله ــت التعب ــدخول تح وال

 .١<للمولى
بســبب الهــوى فلــيس  نســانعنــدما يلتــبس الأمــر علــى الإو

بهـدي مـن سـبقه مـن الأنبيـاء       نسـان لإاأفضل مـن أن يسـتهدي   

                                                           
 ، دار المعرفة ـ بيروت.١٦٩: ٢إبراهيم بن موسى الشاطبي الموافقات في اصول الشريعة،ـ  ١



٤٧ 

 

لشـيطان يتـربص   اوالصديقين علـى هـذا الطريـق الطويـل، فـان      
الدوائر عند كل منعطف من منعطفات الطريق ليضـلله   نسانبالإ

 متاهات الطريق. إلىصراط المستقيم ليدفعه عن الو
لوحده على هذا الطريق لا يأمن الشـيطان   نسانمشى الإ فإذا

ندما يضع خطـاه علـى مواضـع خطـى الأنبيـاء      عوالهوى، ولكن 
لربانية في التاريخ ينجـو  اوالمرسلين، ويربط نفسه بهذه المسيرة 

لا والهـوى، فـلا ينـالان منـه شـيئاً،       وإغراءمن وساوس الشيطان 
 صيبانه بسوء.ي

كـان يسـير وحـده،     إذا نسانقد يلتبس أمر الطريق على الإف
قتدي بهدى الأنبياء، ويسير على طـريقهم...  يا حينما يشعر انه مأ

 ات الشوكة .ذيضع خطاه بثقة واطمئنان على طريق 
قد اُخطئ أنا الطريق، لوحدي، ولكن لا يمكن أن يخطـئ  ف

طويل من الصفوة الصـالحة  لهائل والمسير الاالطريق هذا الحشد 
الصـديقين والشـهداء، فهـم    ومن عباد االله من الأنبياء والمرسلين 

لمعـالم  االمعالم على الطريق، وعندما تحتف الطريق بمثل هـذه  
 . الأمريلتبس عليه  أو نسان، فلا يمكن أن يضيع الإوالإشارات

دعونا االله تعالى فـي الصـلاة أن يرزقنـا الهدايـة      إذا مر مالأو
نعقـب ذلـك    }اهدنَا الصِّراطَ المستَقيم{الصراط المستقيم  ىإل



 

٤٨ 

 

ينيــاً خارجيــاً عمباشــرة بتشــخيص الصــراط المســتقيم تشخيصــاً  
بالذين أنعم االله عليهم من عباده الصالحين ولـم يغضـب علـيهم    

 ضلوا:يولم 
صراطَ الَّذين أَنعمـتَ علَـيهِم غَيـرِ المغضُـوبِ علَـيهِم ولاَ      {

 .}الِّينالضَّ
في سورة الأنعام بعـدما تسـتعرض السـورة المباركـة ذكـر      و

 إلـى  ×الأنبيـاء  أبـي نـذ عهـد إبـراهيم    م ^عدد مـن الأنبيـاء  
ــه: �بيــهنخاطــب االله تعــالى ي ،�رســول االله ــك ..{ بقول لَئأُو

هاقْتَد ماهدفَبِه ى اللّهده ينالَّذ{. 
aòîãbrÛa@òjÔÈÛ@ZÕöaìÈÛaZ@
 تقـلُّ  ولا ،ولـى ة العقبة الثانيـة عـن العقبـة الأُ   خطور تقلُّ لاو

 عنها. ضحاياها
ن قضية هذه العقبة هي العوائق التي تعيـق حركـة العـاملين    إ

 الطريق. أثناءن الحركة والتساقط عوتسبب لهم التخلف 
مبثوثـة   عوائق موضـوعية هذه العوائق على قسمين منهـا  و

 على الطريق.
النـاس، وكلتاهمـا    كامنـة فـي نفـوس    عوائـق ذاتيـة  منها و

كـان تأثيرهمـا    التقتـا  وإذابيل االله س ـتعيقان حركة العـاملين فـي   
 قوياً بالغاً في نفوس العاملين.



 

٤٩ 

]Víéq…^¤]�Ðñ]çÃÖ�
ــق، وب   ف ــول الطري ــوعية ط ــق الموض ــن العوائ ــقّ م ــد الش ة، ع

 لطريق من البأساء والضراء.ايحفل بها هذا والمتاعب التي 
كـون الطريـق قصـيراً مريحـاً،     االله يعجـبهم أن ي  إلىالدعاة و

الأخطار، ولكن االله تعـالى يريـد لعبـاده أن    وآمناً من المخاوف 
 طريق ذات الشوكة. إليهيسلكوا 

}  ـقحأَن ي اللّه رِيديو لَكُم تَكُون كَةالشَّو ذَات رغَي أَن وندتَوو
رِينالْكَاف ابِرد قْطَعيو هاتمبِكَل ق١}الح. 

كـان قصـيراً مريحـاً، آمنـاً، سـهلا، لـن        إذااالله  إلـى الطريق ف
ــق ــع   يح ــن يقط ــق، ول ــيادة   دالح ــتم الس ــن ت ــافرين، ول ــر الك اب

سـلك الـدعاة   يحينمـا   لاّإ ،الأرضوالسلطان لدين االله على وجه 
 االله. إلى طريق ذات الشوكة

ة ، فهـي سـنّ  الأُمـة ليست هذه البأساء والضراء خاصة بهـذه  و
عـن هـذه السـنة     أحدمنهم  ميعاً، لم يشذَّجحياة العاملين  االله في
 الصعبة. الإلهية

أَم حسبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خَلَواْ مـن  {

                                                           
 .٧ـ الأنفال:  ١



 

٥٠ 

 

 .١}قَبلكُم مستْهم الْبأْساء والضَّراء
ريبة لـم يتخلـف   هذا الطريق يسيراً، والمسافة ق أمرلو كان و

ة، عـد الشـقّ  لناس، ولكن طول المسـافة، وب اعن الطريق أحد من 
 يتخلفون عن المسيرة.وجعل الناس يتفرقون من حول الدعوة، 

لَو كَان عرضًا قَرِيبا وسفَرا قَاصـدا لاَّتَّبعـوك ولَكـن بعـدتْ     {
 .٢}علَيهِم الشُّقَّةُ

]Víé×}]‚Ö]�Ðñ]çÃÖ�
عوائق ذاتية في داخل النفوس، وهي اخطر بكثيـر  وهناك ...

 لعوائق الموضوعية القائمة على الطريق.اواكثر بكثير من 
من خصائص هذه العوائق أنها تختفي ساعات اليسر وتبرز و

المباركات من سورة  الآياتالشدة، ولنقرأ هذه وساعات العسر 
ز فـوس المـؤمنين والتـي تبـر    نعن العوائق الكامنة فـي   الأحزاب

 في ساعات الشدة ولحظات العسر:
}   هِملَـيـلْنَا عسفَأَر نُودج اءتْكُمإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُر..

رِيحا وجنُودا لَّم تَروها وكَان اللَّـه بِمـا تَعملُـون بصـيرا * إِذْ     

                                                           
 .٢١٤ـ البقرة:  ١
 .٤٢ـ التوبة:  ٢



٥١ 

 

  و ـنكُمـفَلَ مأَس نمو كُمقن فَووكُم ماؤج   صَـارإِذْ زَاغَـتْ الأَب
   ـيتُلاب ـكنَالالظُّنُونَا * ه بِاللَّه تَظُنُّونو نَاجِرالْح الْقُلُوب لَغَتبو

 .١}شَديدا الْمؤمنُون وزُلْزِلُوا زِلْزَالاً
 في نفس السياق:و

نِهِم هلُم إِلَينَا ولا قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منكُم والْقَائلين لإِخْوا{
* أَشحةً علَيكُم فَإِذَا جاء الْخَوف رأَيتَهم  قَليلاً يأْتُون الْبأْس إِلاّ

ينظُرون إِلَيك تَدور أَعينُهم كَالَّذي يغْشَى علَيه من الْموت فَإِذَا 
 نَةلَقُوكُم بِأَلْسس فالْخَو بذَه   ـكلَئـرِ أُولَى الْخَيةً عحأَش اددح

 .٢}لَم يؤمنُوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيرا
لا تخص هـذه العوائـق ونقـاط الضـعف نفـوس المنـافقين       و

تشــمل المـؤمنين الــذين   وإنمـا قـط،  فوالضـعاف مـن المــؤمنين   
 حياناً.أ للإيمانامتحن االله قلوبهم 

نكسة اُحد في نفـوس المـؤمنين الأَشـداء الـذين      رتأثّقد ف
القليـل مـنهم، الـذين     لاّإنصرهم االله ببـدر...  وامتحن االله قلوبهم 

لـم يتزلزلـوا، وعـن    وثبتت نفوسهم في نكسة اُحد ولم يضـعفوا  

                                                           
 .١١ ـ ٩ـ الأحزاب:  ١
 .١٩ ـ ١٨ـ الأحزاب:  ٢



 

٥٢ 

 

 هؤلاء يقول تعالى بعد معركة اُحد:
تُم الأَعلَون إِن كُنـتُم مـؤمنِين * إِن   ولاَ تَهِنُوا ولاَ تَحزَنُوا وأَن{

يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك الأيـام نُـداوِلُها   
بين النَّاسِ وليعلَم اللّه الَّذين آمنُواْ ويتَّخذَ منكُم شُهداء واللّه لاَ 

 .١}نيحب الظَّالمي
والشواهد مـن نقـاط الضـعف والعوائـق      الأمثلةهذه بعض و

 والإقبـال لناس، والتي تختفي سـاعات اليسـر   االكامنة في نفوس 
 الشدة.ووتبرز بروزاً قوياً ساعات العسر 

ــدعاة  و ــق لتحــيط ال ــق ســيرهم،  إلــىإن هــذه العوائ االله، تعي
 لمتخلفـين والمنـافقين والضـعفاء ولابـد    اصفوف  إلىوتدفعهم 

ذه العوائـق، مـا   ه ـلدعاة من أن يروضوا أنفسهم كثيراً لاجتيـاز  ل
كان منها على الطريـق، أو فـي داخـل نفوسـهم، وأن يـدعوا االله      

يمدهم من عنده بقـوة وصـبر وثبـات، يسـتطيعون بـه أن      لتعالى 
 لى طريق ذات الشوكة.عيواجهوا هذه العقبات والفتن 

} هنُودجالُوتَ وجزُواْ لرا بلَمتْ وثَبا ورنَا صَبلَينَا أَفْرِغْ عبقَالُواْ ر

                                                           
 .١٤٠ ـ ١٣٩ـ آل عمران:  ١



٥٣ 

 

رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عانصُرنَا وام١}أَقْد. 
ÒÌÃ–Ö]æ�Íç¤]�xÊ^ÓÞ�Ìé�

 نسانيمنح الإ ،بوراثة الأنبياء والصديقين الإحساستعميق و
الثقة والقـوة لمواجهـة التحـديات والنكسـات     ومثل هذا الثبات 

لمــؤمنين، ويحــول دون أن افــي صــفوف  أحيانــاالتــي تحــدث 
 هزيمة نفسية. إلىتتحول النكسة 

لها من تحديد  لابد وإشارةفصيل تله من  لابد إجمالوهذا 
 وتشخيص، واليك هذا التفصيل:

Q� ëïÇ òÜy‰ ñbãbÈ½a ¿ ƒí‰bnÛa oČjrí …aûÐÛa Ñ3Ð±ë ñd�ë a
ñbãbÈ½@

عـدده وضـعف   وكثرة  إمكاناتهد تثير قوة العدو وضخامة ق
حساسـاً بالضـعف والـنقص فـي نفـوس      االقلة المؤمنـة   إمكانات

 إلـى  نظر المؤمنـون يالمؤمنين، ولكن الأمر يختلف كثيراً عندما 
أنفسهم من خـلال مـوقعهم الحضـاري مـن التـاريخ، ويعرفـون       

من هذه المسيرة الربانية الممتدة على امتداد  يتجزأزء لا جأنهم 

                                                           
 .٢٥٠ـ البقرة:  ١



 

٥٤ 

 

هو الـدين القـيم الـذي قـوم مسـيرة       لخطاالتاريخ كله. فإن هذا 
 ليوم الحاضر.ا إلى الأولالبشرية وحركة التاريخ منذ اليوم 

 إلـى لم يزل هذا الخط منذ نشأته في عمق الفطرة البشـرية  و
الرعاية في حيـاة البشـرية، وقيمـاً علـى حيـاة      بأن تولاه أنبياء االله 

 وسلوكه وتاريخه. نسانالإ
تشــريد والتهجيــر والقتــل   ليســت المعانــاة والعــذاب وال  و

ي حياته الرسالية من جانب أئمـة  فوالفتنة... التي يجدها الداعية 
زء مـن  ج ـتباعهم شـيئاً جديـداً فـي حيـاتهم... بـل هـي       أالكفر و

 ميراثهم الضخم الذي يرثونه كابراً عن كابر.
في هذا التراث الكبير يجـد المـؤمن دعمـاً وسـنداً روحيـاً      و

والانفـراد والضـعف ويجـد فـي     الوحشـة  بيخرجه عـن الشـعور   
زاءً وسـلوةً،  ع ـوالـدعوة   الإيمـان معاناة سلفه الـذين سـبقوه فـي    
 ويرى فيهم قدوة صالحة لنفسه.

 الإحسـاس ل ذلـك يبعـث فـي نفـوس المـؤمنين العـاملين       ك
ــداد،  ــالقوة والعمــق والامت ــالعزاء والســلوى، فيمــا  وب يشــعرهم ب

 سيرة كلها.لملويشعرهم بتأييد االله تعالى  ،يلقونه من عذاب



٥٥ 

 

…V�çâ�ì…ç‰�»�ì^Þ^Ã¹]æ�ìçÂ‚Ö]�í×u�
ولقـد وددت   ،سورة هود سورة عجيبة فـي هـذا المضـمار   و

 لى القراء.عأن أتلو السورة كلَّها 
أَلاَّ تَعبدواْ {االله:  إلـى في هذه السورة ينعكس خط الدعوة ف

 ١}غْفرواْ ربكُـم إِلاَّ اللّه إِنَّنِي لَكُم منْه نَذير وبشـير * وأَن اسـتَ  
أَلا إِنَّهم يثْنُون صُدورهم {والجحـود:   الإعراضوينعكس خط 

نْهتَخْفُواْ مسي٢}ل. 
ــ ــيث ــؤلاء    م تب ــالى له ــتدراج االله تع ــة اس ــورة المبارك ن الس

ــركين،   ــين والمش ــيهم   والمعرض ــي غ ــاديهم ف ــي تم ــالهم ف إمه
 وطغيانهم:

عذَاب إِلَى أُمة معدودة لَّيقُولُن ما يحبِسـه  ولَئن أَخَّرنَا عنْهم الْ{
     ـا كَـانُواْ بِـهبِهِـم م اقحو ،منْهوفًا عصْرم سلَي يهِمأْتي موأَلاَ ي

ونزِؤتَهس٣}ي. 
 الإعـراض كان يضيق وسط هـذا   �لعل صدر رسول االلهو

                                                           
 .٣ ـ ٢ـ هود:  ١
 .٥ـ هود:  ٢
 .٨ـ هود:  ٣



 

٥٦ 

 

لَعلَّـك تَـارِك   فَ{ لقوم في غيهم وضـلالهم: اوالطغيان وتمادي 
..كرصَد بِه قضَآئو كى إِلَيوحا يضَ معلو لا أن االله تعالى  ١}ب

بيه أن هؤلاء على كثـرة عـددهم وقـوتهم وطغيـانهم لـم      نر يذكّ
أن االله إن أمهلهـم اسـتدراجاً لهـم    ويكونوا ليعجزوا االله تعـالى...  

الى: عــتفلــن ينســاهم، ولــن يفلتــوا مــن قبضــة قدرتــه وســلطانه  
} ونن دم ملَه ا كَانمضِ وي الأَرف جِزِينعكُونُواْ مي لَم كأُولَئ

ذَابالْع ملَه فضَاعاء ييلأَو نم ٢}اللّه. 
م ترسم السورة المباركـة صـورة حيـة لهـذين الامتـدادين      ث

ــلُ {والحضــارة الجاهليــة:  الإلهيــةوالمعســكرين: الحضــارة  مثَ
الْفَرِيقَي     انـتَوِيسـلْ ييعِ هـمالسـيرِ وصالْبو الأَصَمى ومنِ كَالأَع

 .٣}مثَلاً
مهمــا كثــر عــددهم وزادت قــوتهم فــلا يزيــدون علــى أن ف

لعمـي والصـم فـي مسـار التـاريخ، وأن      ايكونوا كتلة مهملة من 
 والإدراك الإحسـاس هـي الجبهـة الواعيـة ذات     الأخرىالجبهة 

                                                           
 .١٢ـ هود:  ١
 .٢٠ـ هود:  ٢
 .٢٤ـ هود:  ٣



٥٧ 

 

 ».السمع والبصر«
الكبيــرة فــي  الإلهيــةم تبــدأ الســورة باســتعراض المســيرة ثــ

بشيء من التفصيل، وما لاقـاه أنبيـاء   والتاريخ في مقاطع متعددة 
ــاء وعــذاب    جحــود واالله ورســله خــلال هــذه المســيرة مــن عن

 .أقوامهموتكذيب واستهزاء من 
االله،  إلــىفــي دعــوة قومــه  ×تــذكر الســورة معانــاة نــوحف

 :�االله وتذكّر السورة رسول
 ،»عاد«في دعوة  ×معاناة هودب

 ،»ثمود«في دعوة  ×معاناة صالحو
 في دعوة قومه، ×إبراهيممعاناة و
 إلى» مدين أهل«في دعوة  ×معاناة لوط، ومعاناة شعيبو

 االله،
ــاة موســىو ــه   ×معان ــي دعــوة قوم ــىف االله، وتسترســل  إل

 ذه المعاناة ورسمها.هالآيات المباركة في شرح 
وحضـارته، ومعانـاة    نسـان في تـاريخ الإ  م بعد هذه الجولةث

ــاء ــذابهم، الأنبي ــتهم،   و، وع ــهم، وتعن ــركين، ورفض ــاد المش عن
 استقامتهم...وهم، دلَ، وجالأنبياءولجاجهم، وصبر 

الذي قد كان يضيق صـدره  ، �خاطب السورة رسول االلهت



 

٥٨ 

 

 ومه وعنادهم بقوله تعالى:قت بما يراه من تعنّ
}تَ ورا أُمكَم متَقفَاس لُونما تَعبِم اْ إِنَّهلاَ تَطْغَوو كعم ن تَابم

يرص١}ب. 
تحذّر الآية الكريمة المسلمين من أن يمسهم ضـعف فـي   و

 الذين ظلموا فتقول لهم: إلىيركنون فخضم الصراع ومرارته 
من دون ولاَ تَركَنُواْ إِلَى الَّذين ظَلَمواْ فَتَمسكُم النَّار وما لَكُم {

ونلاَ تُنصَر اء ثُميلأَو نم ٢}اللّه. 
آية كانت أشـد   �قول ابن عباس: ما نزل على رسول االلهي

، ولـذلك  }فَاستَقم كَما أُمـرتَ {وله تعالى: قعليه، ولا اشق من 
» لشـيب يـا رسـول االله   ا إليـك  أسرع«حين قالوا له:  لأصحابهقال 
 .٣»شيبتني هود والواقعة«قال: 
م يعلَّم االله تعالى نبيـه أمـرين يشـدان أزره، ويربطـان علـى      ث

 ذه المسيرة الصعبة الشائكة وهما:هقلبه، ويثبتان فؤاده في 

                                                           
 .١١٢ـ هود:  ١
 .١١٣ـ هود:  ٢
 .٧١ح ٣٣٦: ٥٢ـ بحار الأنوار  ٣



٥٩ 

 

]Vìø’Ö]æ��’Ö�
 ما الصلاة والصبر؟ أدراكما و
 إلى النهار والدعاء، والتضرع وأطرافلصلاة في آناء الليل ا

الشدائد وعلى البأسـاء   عالى، والصبر فيتاالله، ومواصلة ذكر االله 
 والضراء.

}      ـنَاتسالْح ـلِ إِناللَّي ـنزُلَفًـا مـارِ وفَيِ النَّهمِ الصَّلاَةَ طَرأَقو
يذْهبن السيئَات ذَلك ذكْرى للذَّاكرِين * واصْـبِر فَـإِن اللّـه لاَ    

نِينسحالْم رأَج يعض١}ي. 
االله في أكثـر   إلىلكريم المؤمنين والدعاة قد ذَكَّر القرآن او

ــات  بمــن موضــع بالاســتعانة   ــاز العقب ــي اجتي الصــبر والصــلاة ف
 ومجابهة التحديات.

}الصَّلاَةرِ وينُواْ بِالصَّبتَعاس٢}و. 
}الصَّابِرِين عم اللّه إِن الصَّلاَةرِ وينُواْ بِالصَّبتَع٣}اس. 
ــ ــة الر ث ــد هــذه الجول ــأتي بع ــدعوة  م ت ــاريخ ال ــي ت ســالية ف

                                                           
 .١١٥ ـ ١١٤ـ هود:  ١
 .٤٥ـ البقرة:  ٢
 .١٥٣ـ البقرة:  ٣



 

٦٠ 

 

لآية العجيبة التي تبين لنا السر فـي  اومسارها الطويل الشاق هذه 
المعانـاة بهـذا التـاريخ    والصراع  في خضم �تذكير رسول االله

 الطويل المليء بالمعاناة والعذاب.
ن السر في هذا الاستعراض الطويل هو تثبيت قلـب رسـول   إ

ــ �االله ــه فـ ــن  اي معاناتـ ــأطراف مـ ــاقة بـ ــاء لشـ ــص الأنبيـ قصـ
وكُلا نَّقُصُّ علَيك من أَنباء الرسلِ ما نُثَبتُ بِه { ^والمرسلين

نِينمؤلْمى لكْرذظَةٌ وعومو قالْح هذي هف اءكجو كاد١}فُؤ. 
ليجد في استقامة الأنبيـاء وصـبرهم علـى     �أن رسول االلهو

ى المضي في الصراع المصـيري،  ي فؤاده علفالمحنة قوة وثباتاً 
 سلوةً.وعزاءً  ^الأنبياءويجد في معاناة 

 إلـى كان التذكير بالمسيرة التاريخية الواحـدة للـدعوة    وإذا
وحدة الخط والميراث يثبت فؤاد رسول ب الإحساساالله وتعميق 

لـذي شـرح االله صـدره    اي خضم معركة الـدعوة، وهـو   ف �االله
ستوحي ناالله تعالى أن  إلىلدعاة وثبت فؤاده... فأَحرى بنا نحن ا

ــيرة   ــذه المس ــن ه ــةم ــر،    الإلهي ــة بالنص ــزم، والثق ــات، والع الثب
لــى مواجهــة التحــديات والمحــن، وأن  عوالطمأنينــة، والقــدرة 

عمـاق التـاريخ...   أنتلمس في هذه المسيرة الربانية الضـاربة فـي   
اعماقنا الحضارية، ومن هذه الصفوة الصالحة المنتجبة من عباد 

                                                           
 .١٢٠ـ هود:  ١
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 .إليها... أصولنا وجذورنا وأسرتنا التي ننتمي هللا
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، وترى كيـف  الإلهيإن شئت أن تسترسل في هذا الهدي و
نبيـاء والمرسـلين بمـا    بيه بمن سـبقه مـن الأ  نيثبت االله تعالى فؤاد 

ــوه مــن طــول  لا ــاة، ومــن  ق ــاء وطــول المعان ــاء وعــذاب عالعن ن
 لُ معي هذه الآيات المباركات:واضطهاد فاتْ

}    * ـودثَمو ـادعنُـوحٍ و مقَو ملَهتْ قَبكَذَّب فَقَد وككَذِّبإِن يو
وقَوم إِبراهيم وقَوم لُوط * وأَصْحاب مـدين وكُـذِّب موسـى    

 .١}فَأَملَيتُ للْكَافرِين ثُم أَخَذْتُهم فَكَيف كَان نَكيرِ
}     واْ ثُـمكَفَـر ينلَّـذـتُ للَيفَأَم كلن قَبلٍ مسبِر زِئتُهاس لَقَدو

 .٢}أَخَذْتُهم فَكَيف كَان عقَابِ
ولَقَد استُهزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّذين سخروا منْهم مـا  {

 .٣}كَانُوا بِه يستَهزِؤون
ذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلك وإِلَـى اللَّـه تُرجـع    وإِن يكَ{

ور٤}الأم. 

                                                           
 .٤٤ ـ ٤٢ـ الحج:  ١
 .٣٢ـ الرعد:  ٢
 .٤١ـ الأنبياء:  ٣
 .٤ـ فاطر:  ٤
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رجع ثانيـاً فنتسـاءل كيـف نكـافح الخـوف والضـعف فـي        ن
 ؟وراثة الصالحينب الإحساسنفوسنا بتعميق 

ــأقول ــق ف ــة   الإحســاس: إن تعمي ــي نفــس الداعي ــة ف بالوراث
هـم سـنن االله تعـالى وقوانينـه فـي مسـيرة الحضـارة        فنه مـن  يمكّ

 ية.نسانالإ
المسيرة لـيس مـن خـلال عنـاء      إلىلك أن الدعاة ينظرون ذ

ــتلاءات  ــا ينظــرون  االســاعة واب ــق، وإنم ــالطري ــن خــلال  إليه م
لتـاريخ، ومـن خـلال    ااستعراض مسيرة الحضارات الطويل فـي  

الطويل بين الخط الرباني والخطوط الجاهلية وما تاريخ الصراع 
 .هذا الصراع بين الحق والباطل إليهل آ

لعميقـة  االتـاريخ بهـذه الرؤيـة الشـاملة      إلـى إن الذي ينظـر   
مســيرة المعانــاة والعمــل والــدعوة نظــرة  إلــىيســتطيع أن ينظــر 

فــي مســير  الإلهيــةيكتشــف الســنن والقــوانين وشــمولية واســعة 
لال معانـاة اللحظـة،   خالمسيرة لا من  أمرفي  الحضارة، ويقضي

 وإنما من خلال النتائج والعواقب.
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 نحوين: المسيرة على إلىينظر  نسانالإو
المسيرة من خلال المعانـاة والآلام والمتاعـب    إلىقد ينظر ف

ــق...   ــف الطري ــي تح ــة   والت ــيرة والرؤي ــرة القص ــي النظ ــذه ه ه
هــي رؤيــة وتتجــاوز اللحظــة والســاعة،  المحــدودة للطريــق، لا

محفوفة بالأخطار، ولا يسـلم صـاحبها كثيـراً مـن السـقوط، ولا      
 .الأحواللخوف واليأس والتعب في أغلب اينجو من 

من يدخله التعب واليأس والخوف لا يسـتطيع أن يواصـل   و
 سقط أثناء الطريق، إن عاجلا أو آجلا.يالمسيرة، ويتخلف أو 

رة مـن خـلال النتـائج والعواقـب وهـذه      المسي إلىقد ينظر و
لمسـيرة، ونحـن نلتقـي فـي القـرآن هـذه       لهي الرؤية الصحيحة 

المـرور بهـا فـي    والرؤية التي تمكننا من تجاوز سلبيات المعاناة 
طريق العمل دون أن يصيبنا الخوف أو اليـأس أو التعـب ودون   

 شق علينا بعد الشقة.يأن 
اة الطريـق وعـذابها   معان ـ إلىإن القرآن يحرص على النظر ف

النتائج وليس من خلال المعاناة والمواجهة ومن خلال العواقب 
 والعمل.

فيما يلي نتلو عليكم طرفاً من آيات القرآن التـي تحـرص   و
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ــا  ــلوبأن تعلمن ــحيح  ا أس ــة الص ــىلرؤي ــتيعابها   إل ــاة لاس المعان
 وامتصاصها يقول تعالى:

نتُم الأَعلَون واللَّه معكُم ولَـن  فَلا تَهِنُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ وأَ{
الَكُممأَع كُمرت١}ي. 

}نِينمؤإِن كُنتُم م نلَوالأَع أَنتُمزَنُوا ولاَ تَحلاَ تَهِنُوا و٢}و. 
}   ـونلَمتَع فـولٌ فَسامإِنِّي ع كُمكَانَتلَى ملُواْ عممِ اعا قَوقُلْ ي

لَه ن تَكُونم ونمالظَّال حفْللاَ ي ارِ إِنَّهةُ الدباق٣}ع. 
}  يـادبا عرِثُهضَ يالأَر الذِّكْرِ أَن دعن بورِ مي الزَّبنَا فكَتَب لَقَدو

ينابِدمٍ علاغًا لِّقَوذَا لَبي هف إِن * ونح٤}الصَّال. 
}نكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه دعم    وفَنَّهـتَخْلسلَي اتحلُوا الصَّـالمعو

 مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي الأَرف
الَّذي ارتَضَى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمنًا يعبـدونَنِي لا  

 .٥}يشْرِكُون بِي شَيئًا

                                                           
 .٣٥ـ محمد:  ١
 .١٣٩: ـ آل عمران ٢
 .١٣٥ـ الأنعام:  ٣
 .١٠٦ ـ ١٠٥ـ الأنبياء:  ٤
 .٥٥ـ النور:  ٥
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} وننصُورالْم ملَه مإِنَّه * ينلسرنَا الْمادبعتُنَا لمقَتْ كَلبس لَقَدو
ونبالْغَال منَا لَهندج إِن١}* و. 

لذين يـرزقهم االله هـذا الـنهج مـن الرؤيـة البعيـدة والنافـذة        ا
، نسـان التاريخية لمسـيرة الإ  الأحداث إلى يمكّنهم االله من النظر

سـتنباط سـنن هـذه    اشـاملة غيـر محـدودة، ويمكـنهم مـن       نظرة
 فيها. المسيرة ومعرفة مواضع النصر والهزيمة

حتمية النصر، ولا يسـاورهم فـي ذلـك     إلى يطمئنّون أولئك
حتــى فــي أحــرج الســاعات وأحلــك  والشــك للحظــة واحــدة، 

فوسـهم، ولا ينـال   نالظروف واشد الابتلاءات لا يمـس الريـب   
 وأن العاقبة للمتقين. الإلهيتمية النصر من ثقتهم ويقينهم بح

هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يتجـاوزوا الحاضـر الملـيء    و
 لمليء بالأمل.االمستقبل  إلى بالمعاناة

المسـيرة نظـرة ثاقبـة نفـاذة تنفـذ مـن        إلـى  نظرة الداعيـة  إن
لمستقبل، لا تحجبها معاناة الحال عـن  اآفاق  إلى معاناة الحاضر

،وكما كانت الأرضة المؤمنة على وجه للقلّ يالإلهرؤية النصر 
ــورث صــاحبها    ــة البشــرية المحــدودة المــدى للمســيرة ت الرؤي

                                                           
 .١٧٣ ـ ١٧١ـ الصافات:  ١
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لضعف والخـوف واليـأس والعجـز عـن مواصـلة الطريـق فـإن        ا
لمدى التي يتمتـع بهـا الداعيـة تمكنـه مـن      االرؤية الثاقبة البعيدة 

القــوة والشــجاعة ومواصــلة الطريــق وتمنحــه الثقــة والطمأنينــة  
 ، وتنتزع من نفسه الخوف واليأس.لأملوا

السـنن   إلـى  هذه هي خاصية الرؤية عندما تتجاوز المعانـاة و
 لحضارة والتاريخ.افي  الإلهيةوالقوانين 

عمله من خـلال معانـاة الحـرث     إلى كان ينظر ن الفلاح لوإ
ولكنه عندما  شأنه... إلى لمزرعة ومضىاوالغرس والسقي لترك 

لمزرعـة مـن خـلال    اشاق الذي يبذله في هذا الجهد ال إلى ينظر
ه تعـب  أو يمس ـ سنن االله تعالى... يمضي في عمله دون أن يكـلّ 

 لغوب.  وأ
 إلى ه معين لا ينضب للدعاةنّإالقرآن من جديد ف إلى لنعدو

 إلـى  رسم هذه المسـيرة الشـاقة للـدعوة   ياالله، إن القرآن الكريم 
طـل ولكـن لا مـن    الباواالله والساحة الحامية بالصراع بـين الحـق   

خــلال معانــاة العــاملين، وإنمــا مــن خــلال ســنن االله تعــالى فــي  
ــلاك    ا ــة اله ــة و حتمي ــة المؤمن ــر للفئ ــة النص ــي حتمي ــاريخ، ف لت

 والسقوط لجبهة الشرك.
 إن القرآن ليحرص على أن يحول نظر الداعية مـن الحـال  و
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سـنن االله مـن خـلال اسـتعراض      إلـى  لمعاناةاالمستقبل ومن  إلى
احات الصراع بين هاتين ستوحيد والشرك، واستعراض مسيرة ال

إِنَّـا لَنَنصُـر رسـلَنَا    { تعـالى:  كـلام االله  إلـى  الجبهتين ولنسـتمع 
ادالأَشْه قُومي مويا ونْيالد اةيي الْحنُوا فآم ينالَّذ١}و. 

وإنما ينصرهم فـي الحيـاة    الأشهادجل ليس فقط يوم يقوم ا
 الدنيا ايضاً.

أَفَلَم يسيروا في الأَرضِ فَينظُروا كَيف كَان عاقبةُ الَّذين مـن  {
قَبلهِم كَانُوا أَكْثَر منْهم وأَشَد قُوةً وآثَارا في الأَرضِ فَما أَغْنَـى  

ونبكْسا كَانُوا يم منْهفَ * ع نَاتيم بِالْبلُهسر ماءتْها جوا فَلَمرِح
بِما عندهم من الْعلْمِ وحاق بِهِم ما كَانُوا بِه يستَهزِؤون * فَلَمـا  
  * ينشْـرِكم ا كُنَّا بِهنَا بِمكَفَرو هدحو نَّا بِاللَّهنَا قَالُوا آمأْسا بأَور

سنَّتَ اللَّه الَّتي قَد خَلَتْ فَلَم يك ينفَعهم إِيمانُهم لَما رأَوا بأْسنَا 
ونرالْكَاف كنَاله رخَسو هادبي ع٢}ف. 

رى كيــف يســتعرض القــرآن مســيرة الشــرك والظلــم      تــ
عـاقبتهم كـان    نأريعاً، ويعلن ب ـساستعراضاً واسعاً، ويطويها طياً 

                                                           
 .٥١ـ غافر:  ١
 .٨٥ـ  ٨٢ـ غافر:  ٢
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هـذه   نإوالخسران والهلاك، وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون، 
تكن عن عجز أو ضعف مادي منهم، فقد كانوا أشـد   العاقبة لم

ومـع   الأرضقـوة وآثـاراً فـي     �صر رسـول االله عمن مشركي 
 ادركهم العذاب والهلاك.وذلك فلم تغن عنهم قوتهم شيئاً 

م يعلن القرآن أن ذلك لم يكن عن صـدفة، ولـم يحـدث    ث
 تعالى في الذين كفـروا وعتـوا عـن    اللهة ثابتة عفواً، وإنما هو سنّ

سنَّتَ اللَّه الَّتي قَد خَلَتْ في {ر ربهم جميعاً من دون اسـتثناء  أم
ونرالْكَاف كنَاله رخَسو هادبع{. 

 ن سورة فاطر:مهذه الآيات المباركات  إلى ثم استمع
وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءهم نَذير لَّيكُونُن أَهـدى  {

نإِلاّ     م ـمهـا زَادم يرنَـذ مـاءها جمِ فَلَمى الأُمدا *   إِحنُفُـور
 استكْبارا في الأَرضِ ومكْر السيئ ولا يحيق الْمكْـر السـيئُ إِلاّ  

سنَّتَ الأَولين فَلَـن تَجِـد لسـنَّت اللَّـه      بِأَهله فَهلْ ينظُرون إِلاّ
دوِيلاً يلاًتَبتَح اللَّه نَّتسل لَن تَجِدضِ  وي الأَروا فيرسي لَمأَو *

فَينظُروا كَيف كَان عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم وكَانُوا أَشَد منْهم قُوةً 
 وما كَان اللَّه ليعجِزَه من شَيءٍ في السـماوات ولا فـي الأَرضِ  
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 .١}إِنَّه كَان عليما قَديرا
اســتكباراً فــي  جــاءوهمنفــوراً لمــا  الأنبيــاءنهــم نفــروا مــن إ

ن القرآن بعد ذلك مباشـرة السـنَّة   م يبيث، ومكر السيئ... الأرض
اسـتكْبارا فـي   {القائمة في الذين يمكرون مكر السـوء   الإلهية

 يقحلا يو ئيالس كْرمضِ وئُ إِلاّ  الأَرـيالس كْـرـه  الْملم ث ـ }ِبِأَه
عــد ذلــك هــذه المســيرة التــي تبــدأ بالاســتكبار  بيــربط القــرآن 

الله تعـالى، فـي تكـرار    اوالمكر وتنتهي بالمحق والهلاك... بسنن 
 أولئـك وتأكيد حتى لا يتصور أحد من الطغـاة والمتمـردين أن   

ائـرة  اق بهم مكر السوء فمن الممكن أنه ينفلـت هـو مـن د   حلو 
 حيط بالظالمين:تالسوء هذه التي 

 }سنَّتَ الأَولين فَهلْ ينظُرون إِلاّ{
 }فَلَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَبديلاً{
 }ولَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِيلاً{
م تأتي بعد هذه التأكيدات الثلاثة المتواليـة علـى حاكميـة    ث

 أخــرى وتاريخــه دعــوة    نســان لإافــي حيــاة    الإلهيــة الســنن  
كـم االله  حلاستعراض تـاريخ ومسـيرة الجاهليـة المتمـردة علـى      
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 وشريعته:
أَولَم يسيروا في الأَرضِ فَينظُروا كَيف كَان عاقبةُ الَّذين مـن  {

قَبلهِم وكَانُوا أَشَد منْهم قُوةً وما كَان اللَّه ليعجِزَه من شَيءٍ فـي  
 .}السماوات ولا في الأَرضِ

 هذه الآيات المباركات من سورة ق: إلى م استمعث
وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من قَرن هم أَشَد منْهم بطْشًـا فَنَقَّبـوا فـي    {

إِن في ذَلك لَذكْرى لمن كَان لَه قَلْب  الْبِلاد هلْ من محيصٍ *
قَى السمع وهو شَهِيد * ولَقَد خَلَقْنَا السـماوات والأَرضَ  أَو أَلْ

وما بينَهما في ستَّة أَيامٍ وما مسنَا من لُّغُوبٍ * فَاصْبِر علَى مـا  
يقُولُون وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ الْغُروبِ * 

 نموودجالس اربأَدو هحبلِ فَس١}اللَّي. 
ــنن    و ــرن الس ــب تقت ــهد عجي ــو مش ــةه ــاريخ   الإلهي ــي الت ف

 يـة الإلهلكون، وتمتزج فيه السـنن  افي  الإلهيةوالحضارة بالسنن 
 تمع.في الكون بسنن االله في المج

من خلال هذه الرؤية الشاملة الحضارية الكونيـة لسـنن االله   و
 ــ  ــدعو االله تع ــالى ي ــتمرار   نالى تع ــق، والاس ــلة الطري ــه لمواص بي

                                                           
 .٤٠ ـ ٣٦ـ سورة ق:  ١
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بل وهما الصـبر  قذكرناهما من  أنمه أمرين، سبق والثبات، ويعلّ
 والصلاة.

فَاصْبِر علَى ما يقُولُون وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ {
 .}وقَبلَ الْغُروبِ

ر ذكـر  الأمر بالصبر والصلاة يتكرر كثيراً عب أنمن عجب و
االله مـن متاعـب    إلـى  مـا يواجـه الـدعاة   واالله تعـالى   إلـى  الدعوة

 وعناء في الطريق.
قبـل   الأمـور لصبر علـى تحمـل سـنن االله، وعـدم اسـتعجال      ا

ليسد مـا فـي نفوسـنا    » الصلاة«االله  إلى جوء والتضرعأوانها، واللّ
 من عجز ونقص بالصبر والاستقامة والتأييد.

]�íflß‰�ì^Þ^Ã¹íé�c��ØÓÖ�_Í]†�Å]†’Ö]�
البعيــد، لينفــذ مــن  إلــى القــرآن عنــدما يمــد نظــر الداعيــةو

... لا يريـد  الأمـل آفـاق   إلى لمعاناةاالمستقبل ومن  إلى الحاضر
وجـه تصـور   يأن يفصله فصلا كاملا عن لحظـة المعانـاة، وإنمـا    

ة سـنن االله  الداعية وعقلـه حتـى لا تسـتغرقه المعانـاة عـن معايش ـ     
 وة وعاقبتها.ستقبل الدعم إلى والنظر

أن هـذه المعانـاة حقيقـة قائمـة وأمـر       إلـى  أولايوجه نظره ف
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لمعسكرين، من دون استثناء، وليست هي مـن  اواقع في كل من 
لمعانـــاة تشـــمل ا وإنمـــااالله،  إلـــى خصـــائص مســـيرة الـــدعوة

 المعسكرين جميعاً.
ما دام هناك صراع فهناك معاناة، والعناء يتوزع على طرفي ف

رق، وليس لأحـد مـن الطـرفين حصـانة مـن      فالصراع، من دون 
 المعاناة.

}   ونـأْلَمي مفَـإِنَّه ونمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمغَاء الْقَوتي ابلاَ تَهِنُواْ فو
ونجرا لاَ يم اللّه نم ونجتَرو ا تَأْلَمون١}كَم. 

إِن  ن كُنـتُم مـؤمنِين *  ولاَ تَهِنُوا ولاَ تَحزَنُوا وأَنتُم الأَعلَون إِ{
يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك الأيـام نُـداوِلُها   
بين النَّاسِ وليعلَم اللّه الَّذين آمنُواْ ويتَّخذَ منكُم شُهداء واللّه لاَ 

ينمالظَّال بحي{. 
مون، فإنهم يألمون كما تألمون وإن يكن قد إن تكونوا تألف

القـوم مثلـه، وتلـك ضـريبة الصـراع       أصـاب قرح فقـد   أصابكم
مـن دون   الأطـراف والحرب... وهذه الضريبة تتوزع علـى كـل   

 استثناء.
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فـي الصـراع مـن     ينفقون كما تنفقـون أنـتم، فلابـد    وأولئك
 ،الإنفـاق الأنفس، ولا يخصكم هـذا  ووالبنين  الأموالإنفاق من 

لـدنيا وبرحمتـه   ايعـود علـيكم بنصـر االله فـي      الإنفاقأن هذا  لاّإ
ــوم    ــوم يق ــعة ي ــهادالواس ــيهم  الأش ــود عل ــرة  لاّإ، ولا يع بالحس

 والخيبة.
}      ـبِيلِ اللّـهـن سواْ عصُـديل مالَهـوأَم قُوننفواْ يكَفَر ينالَّذ إِن

رسح هِملَيع تَكُون ا ثُمقُونَهنفيفَسونغْلَبي ١}ةً ثُم. 
]Vì^Þ^Ã¹^e�ØÚ^ÓjÖ]æ�“évÛjÖ�

 ...أولاذا ه
التـي   الأداةأن المعانـاة هـي    إلـى  ثانياًيوجه القرآن نظرنـا  و

لمــؤمنين، ويصــلب عــودهم، وتعلــو بهــا اتتكامــل بهــا شخصــية 
وعبر هذه الآلام  ،نسانلإاوفي حياة  الأرضكلمة االله على وجه 

ــود الح  ــواك تع ــه  والمتاعــب والأش ــى وج ــة عل الله  الأرضاكمي
 لرسوله ولأوليائه.و

ونمـوه، وهـي    نسـان ن مسيرة المحنة هي مسيرة تكامـل الإ إ
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 إليـه ارجع  إذاليحب ـ   نساننموها. وإن الإو الأُمةمسيرة تكامل 
العبـور مـن الممـرات    والاختيار ـ الطريق غير ذات الشوكة،   أمر

االله تعــالى،  إلــى والطــرق الآمنــة المحفوفــة بالعافيــة فــي طريقــه
، الأسـباب يحب أن ينال الغاية من ايسر الطرق، والنصر بأيسـر  و

وكة أو تنتابه محنة... ولكـن االله تعـالى، وهـو    شدون أن تشوكه 
 نســانن تكامــل الإأالعلــيم بمــا يصــلح عبــاده ويفســدهم، يعلــم 

ــراداً وجماعــات و ــتم مأُاف ــة، وأن   لاّإمــاً لا ي ــق المحن ــر طري عب
عبـر هـذه    لاّإلا يـتم   الأرض علـى وجـه   يادة كلمة االلهستحقيق 

 المعاناة الطويلة.
موقعـة بـدر للغـارة     إلـى  لقد كان المسلمون عند الخـروج و

ون أن يعـودوا مـن بـدر بالغنيمـة     لتجارية يتمنّاعلى قافلة قريش 
هم تعــب، أو ن يمســأالبــاردة وبالمــال والســلطان والقــوة، دون  
ينـالون مـا يريـده االله     يصيبهم قـرح، فعلّمهـم االله تعـالى أنهـم لا    

هم من تحقيق السيادة والسلطان لهـذا الـدين علـى وجـه     لتعالى 
يجتــازوا طريــق  أنلباطــل دون اوالقضــاء علــى ســلطان  الأرض

 االله. إلى ذات الشوكة
}   ـرغَي أَن وندتَـوو ا لَكُمنِ أَنَّهيفَتى الطَّائدإِح اللّه كُمدعإِذْ يو

ة تَكُون لَكُم ويرِيد اللّه أَن يحـق الحـق بِكَلماتـه    ذَات الشَّوكَ
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    كَـرِه لَـوـلَ واطلَ الْبطبيو قالْح قحيل * رِينالْكَاف ابِرد قْطَعيو
ونرِمج١}الْم. 

يذكّر القرآن المسلمين بعد معركة أحـد أن القـرح الـذي    و
منــه فــي تمحيصــهم  الله لابــدا إلــى يصــيبهم فــي طريــق الــدعوة

ومـن  الآخـرين منه في محـق   وتطهيرهم وتزكيتهم، كما لابد ...
ــة     ــي الجماع ــة ف ــتم التمحــيص والتزكي ــروح لا ي ــذه الق ــر ه غي

  يتم المحق والهلاك والسقوط لمعسكر الكفر:لاالمؤمنة، كما 
 ـ  { ك الأيـام  إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَـرح مثْلُـه وتلْ

نُداوِلُها بين النَّاسِ وليعلَم اللّه الَّذين آمنُواْ ويتَّخذَ منكُم شُهداء 
  ـقحمينُواْ وآم ينالَّذ صَ اللّهحميلو * ينمالظَّال بحلاَ ي اللّهو

رِينالْكَاف{. 
 إن التمحيص ليتم في صورتين:و
ي تصــفية المــؤمنين، فــان الابــتلاءات ي خــط عمــودي فــفــ

وتهذبه من كل الشوائب، ولا  نسانلإاوالمحن والشدائد تصفّي 
لابـتلاء فـي   اعامـل افضـل مـن عامـل      نسـان يوجد فـي حيـاة الإ  

تصفية وتهذيب الذات وتخليصها من سلطان الهوى ومن حـب  

                                                           
 .٨ـ  ٧ـ الأنفال:  ١
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 الدنيا.
ــي داخــل    و ــي ف ــي الخــط الافق تصــفية وتمحــيص آخــر ف

ــك بتخ ،المجتمــع مــن العناصــر  الإســلاميلمجتمــع الــيص وذل
ــي تواكــب مســيرة المجتمــع    ــة الت ة الإســلاميالضــعيفة والمنافق

 االله. إلى وحركته
تجمـع حولـه    الإسلاميان حالة اليسر والرفاه في المجتمع ف

ومن الطبيعـي   ،لضعيفة والمنافقة والإِنتهازيةاالكثير من العناصر 
االله ويعيـق   إلـى  ميالإسـلا أن هذا التورم يثقل حركة المجتمـع  

جـاء الابـتلاء، واشـتدت المحنـة تسـاقطت هـذه        فـإذا تحركه... 
لعناصر المعيقة، وتخلصت المسيرة مـن هـذه العناصـر المثبطـة     ا

 للحركة والمعيقة لها.
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بأن لحظات المعاناة هـي الـذخيرة    نسانم يذكّر القرآن الإث

قـاء االله، وهـي التـي تؤهلـه للقـاء االله...      لل نسـان ي يـدخرها الإ الت ـ
ريق ذات الشـوكة،  طالجنة دون أن يجتاز  نسانفليس يدخل الإ

ودون أن يتحمل في االله الجهد والعناء، ودون أن يؤذى فـي االله  
 ،والإضــطهاد فــي االله   الأذىيضــطهد فــي االله، يصــبر علــى    و

العنـاء  ى لقاء االله محفوف بلجنة والارضوان االله في  إلى فالطريق
 والفتنة والابتلاء.

أَم حسبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خَلَواْ مـن  {
قَبلكُم مستْهم الْبأْساء والضَّراء وزُلْزِلُواْ حتَّـى يقُـولَ الرسـولُ    

 اللّه تَى نَصْرم هعنُواْ مآم ينالَّذوقَرِيب اللّه نَصْر ١}أَلا إِن. 
أَم حسبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يعلَمِ اللّـه الَّـذين جاهـدواْ    {

الصَّابِرِين لَمعيو نكُم٢}م. 
ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ من الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ من الأَموالِ {

والثَّمرات وبشِّـرِ الصَّـابِرِين * الَّـذين إِذَا أَصَـابتْهم     والأنفُسِ 
* اجِعونر هإِنَّا إِلَيو لّهةٌ قَالُواْ إِنَّا ليبصاتٌ   مصَـلَو هِملَيع كأُولَئ
                                                           

 .٢١٤ـ البقرة:  ١
 .١٤٢ـ آل عمران:  ٢
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ونتَدهالْم مه كأُولَئةٌ ومحرو هِمبن ر١}م. 
مؤمنين بأن الجهاد بالمال في سورة الصف يذكّر القرآن الو

غفـران الـذنوب، ومرضـاة االله تعـالى،      إلـى  والنفس هو الطريـق 
عـد ذلـك كنتيجـة    بالجنة، ثم يذكر النصر والفتح  إلى والدخول

 .ثانوية للجهاد
الله امن جهاد الـنفس والمـال فهـو مرضـاة      ولىالغاية الأُا مأ

 الجنة. إلى والدخول
هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تُنجِيكُم من عذَابٍ  يا أَيها الَّذين آَمنُوا{

       ـبِيلِ اللَّـهـي سف ونـداهتُجو هـولسرو بِاللَّـه نُونميمٍ * تُؤأَل
    ـرغْفي * ـونلَمتَع إِن كُنـتُم لَّكُم رخَي كُمذَل كُمأَنفُسو كُمالوبِأَم

م جنَّـات تَجـرِي مـن تَحتهـا الأَنْهـار      لَكُم ذُنُوبكُم ويـدخلْكُ 
ومساكن طَيبةً في جنَّات عدن ذَلك الْفَوزُ الْعظـيم * وأُخْـرى   

نِينمؤشِّرِ الْمبو قَرِيب فَتْحو اللَّه نم ا نَصْرونَهب٢}تُح. 
 ،لجنــةوالأنفــس هــو ا بــالأموالللجهــاد  ولــىالأُن النتيجــة إ

 والجنة هي الفوز العظيم...
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وهي النصر والفـتح فيعبـر القـرآن عنـه بــ       الغاية الثانيةا مأو
 ائدة ونتيجة ثانوية للجهاد.فوكأنه  }وأُخْرى تُحبونَها{

هذه اللوحة الرائعة المتدفقة  إلىـ   اقرأوا أقولولا  ـ  انظرواو
 نسـان الإ تأملوا كيـف يرسـم القـرآن مسـيرة    وبالحياة والحركة، 

لال رحلــة المعانــاة خــاالله تعــالى ومرضــاته فــي الجنــة مــن  إلــى
 والعذاب.

ذَلك بِأَنَّهم لاَ يصيبهم ظَمأٌ ولاَ نَصَب ولاَ مخْمصَةٌ في سبِيلِ ..{
 اللّه ولاَ يطَؤون موطئًا يغيظُ الْكُفَّار ولاَ ينَالُون من عدو نَّيلاً إِلاَّ
كُتب لَهم بِه عملٌ صَالح إِن اللّه لاَ يضيع أَجر الْمحسنِين * ولاَ 
  ـملَه با إِلاَّ كُتيادو ونقْطَعلاَ يةً ولاَ كَبِيرةً ويرنَفَقَةً صَغ قُوننفي

لُونمعا كَانُواْ يم نسأَح اللّه مهزِيجي١}ل. 
يرسم القرآن دورة المعانـاة فـي حيـاة الفـرد      بهذه الطريقةو

يعالج مسألة الابتلاء والمعاناة في حياة والمؤمنة،  الأُمةالمؤمن و
 طريقة التعامل معه.ولفهم الابتلاء  نسان، ويوجه الإنسانالإ

الحــديث عــن ســنن االله تعــالى فــي  إلــى نعــود مــن جديــدو
 ه الرحلة.في هذ الإلهيةمعايشة السنن والمسيرة وضرورة وعي 
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لا يجــوز أن تســتغرقنا لحظــات الابــتلاءات والمعانــاة،     فــ
لــم يحســن  إذا نســانوالإ ،لمســيرةاوتحجبنــا عــن ســنن االله فــي 

لمحـن  االتصرف ساعة الابـتلاء ولـم يعـرف كيـف يتعامـل مـع       
نظر  وإذاوالابتلاء تحجبه المعاناة عن سنن االله وقوانين الحركة، 

ل هـذه اللحظـات يغلبـه    لمسيرة الكبـرى مـن خـلا   ا إلى نسانالإ
 رثؤلعافية والحيـاة الآمنـة والوديعـة    االتعب واليأس والخوف وي

 على السير على طريق ذات الشوكة.
عـن رؤيـة    نسانلكي لا تحجب لحظة المحنة والمعاناة الإو

في حتميـة   الإلهيةلمسيرة وعن رؤية المشيئة اسنن االله تعالى في 
ثيـراً نظـر المـؤمنين مـن     كقـرآن  النصر للقلة المؤمنة... يحـول ال 

الماضـي فـي اسـتعراض     إلـى  ،الماضي والمسـتقبل  إلى الحاضر
وقصص من هذه المسيرة، والى آفاق المسـتقبل البعيـد    أطراف

النهائيـة فـي الحضـارات     الإلهيـة  والأحكـام الاقضـية   إعطاءفي 
 والتاريخ. ممالأُو

عيــدة نــدما يتــزود الداعيــة بهــذه الرؤيــة النفــاذة، الثاقبــة، بع
ــاة الحاضــرمالمــدى يســتطيع أن يعبــر  ســنن االله العامــة  إلــى عان

ــه،    ــى قلب ــربط االله عل ــق، وي ــى الطري ــدماه عل ــت وفتطمــئن ق يثب
ــن دون خــوف    ــات، م ــة، ويواجــه التحــديات بصــبر وثب للمحن
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ذه الصــورة المســتقبلية الرائعــة لحتميــة هــ إلــى وجــزع. انظــروا
ة والمحنـة فـي   لنكس ـاالنصر، والتي تنزل على المسـلمين سـاعة   

 أُحد.
}نِينمؤإِن كُنتُم م نلَوالأَع أَنتُمزَنُوا ولاَ تَحلاَ تَهِنُوا وو{. 
قد نقلت هذه الآية المسلمين في اُحد، وهم يعيشون مرارة و

الآفـاق البعيـدة للمسـتقبل والـى السـنن       إلـى  النكسة والمحنـة... 
 ».منينؤمإن كانوا «في حتمية النصر للمؤمنين  الإلهية

شـعور قـوي بالاسـتعلاء     إلى في نفوسهم» النكسة«تحولت ف
ــة   ــة المطلق ــوة والثق ــي   بوالق ــذا الشــعور ف ــد االله، وتحــول ه تأيي

 واصلة الطريق.متحرك وعمل متصل وعزم على  إلى نفوسهم
æØÛÃÖ]�»�‹ËßÖ]�Ùç�æ�ì�Š¹]�ì‚u�

دراسـة مكافحـة حالـة الخـوف والضـعف       إلـى  ثالثـاً نعود و
بوراثة الصالحين  الإحساسلال تعميق خوسنا من ليأس في نفوا

ــأقولفــي نفوســنا  ــق  إن: ف ــي نفــس  ب الإحســاستعمي ــة ف الوراث
يفيـد فـي تحسـيس الداعيـة بوحـدة المسـيرة وإن هـذه         نسانالإ

لمسيرة على امتدادها الطويل ومراحلها الكثيـرة مسـيرة واحـدة    ا
بمـا   لأبنـاء امتع فيها لآباء جيلا بعد جيل، ويتاعن  الأبناءيتوارثها 
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تــراثهم، كمــا أن وورثــوا مــن مجــد الآبــاء وجهــدهم وعملهــم 
 هذا التراث والمجد. أبناءهمعليهم أن يورثوا 

إن هذه المسيرة سلسلة واحدة، مهمتهـا واحـدة، ومنطلقهـا    ف
خطها واحد، مهما تعـددت حلقاتهـا...   وواحد، وغايتها واحدة، 

ة، ولـيس  احدة بالدق ـووهي تشكل في التاريخ الحضاري أسرة 
من المفروض في الأُسرة الواحدة في مسـير التـاريخ أن تتحقـق    

مــرة واحــدة، وأن يبلــغ كــل حلقــة مــن حلقاتهــا كــل   أهــدافها
جري في مثلها إن يمهد كل حلقة يالسلسلة وإنما الذي  أهداف

    ـدذه الحلقـات  ه ـمن حلقاتها للحلقة التي تأتي مـن بعـدها، وتُع
عمل لهـا، فيشـعر كـل عضـو فـي هـذه       جميعاً للغاية العليا التي ت

نه حلقة واحدة من حلقات كثيرة فـي سلسـلة مباركـة    أالمسيرة 
 الله تعالى للدنيا بالإنتهاء.اأن يأذن  إلى ×ممتدة من آدم

يطول نَفَـس الداعيـة فـي العمـل، وطـول الـنفس مـن أَهـم         ف
 يعمـل ليقتطـف ثمـار عملـه فـي      لافهـو   ،عوامل الثبات والنصر

ويلـة مـن   طوإنّمـا يعمـل ضـمن سلسـلة ممتـدة      حياته القصيرة، 
االله، ويكفيـه أن يجنـي ثمـار عملـه الجيـل       إلـى  العاملين الـدعاة 

االله  إلـى  لعاشر أو اكثر أو اقل مـن بعـده، وإن الداعيـة   االرابع أو 
بناؤه أو أبنـاء أبنائـه حصـاد    أكان يحصد  إذا أهدافهليحقق كل 
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 ئه.وآبا أسلافهعمله، كما أنه هو يجني ثمار جهود 
ليس كذلك من يعمل لغير االله، وعلى غيـر هـذه المسـيرة،    و

للحظة المتعة، وليجني ثمرة عمله فـي خـلال   وفهو يعمل لنفسه 
 فَسه قصيراً في العمل.نَعمره القصير، ومن الطبيعي أن يكون 

أن ملكـاً مـر   «ا نقرأ في القصص الحكميـة القديمـة   لقد كنّو
خـل فوقـف عنـده    لسـن يغـرس فسـيلا للن   اعلى شيخ طاعن فـي  

ي هـذا الحـد مـن    ف ـمتعجباً يسأله لمن يغرس هذا الفسـيل وهـو   
العمر، فأجابه الفلاح الطاعن في السن: أيها الملك غرس آباؤنـا  

 إلـى  أكلنا، ونغرس نحن ليأكل أبناؤنا فاعجب الملك جوابـه... ف
 ».آخر القصة
الموروثة من نوح  الإلهيةكذلك في مسيرة الحضارة  والأمر

أنهـم غرسـوا غرسـة التوحيـد     ... ^عيسـى ووموسـى   وإبراهيم
القادمـة   للأجيـال حـن  نفجنينا ثمار عملهم وجهودهم، ونغـرس  

 ليجنوا ثمار عملنا.
قد اجتبانا االله تعالى جيلا بعـد جيـل لرسـالته، واودع لـدينا     ف

يلا بعد جيل، فيستلمها كل جيل منـا مـن   جرسالته نتعاقب عليها 
 أتي من بعده.يالذي  الجيل إلى الجيل السابق ليسلمها

والى جانب هـذا   ،من هذا الميراث الإلهيهذا هو الجانب و
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ــراث  ــيالمي ــان  الإله ــراث   اف ــذا المي ــى ه ــة عل ــال المتعاقب لأجي
 تتوارث فيما بينها خبرات العمل والدعوة.

االله تعـالى واحـد، لا يختلـف مـن      إلـى  ن محتوى الـدعوة إف
الـدعوة تتكامـل   االله في  إلى برة الدعاةخجيل، ولكن  إلى جيل

يـل مـن الـدعاة    جبالتأكيد، عدا من عصمهم االله بالوحي، وكـل  
جانـب هـذا الميـراث     إلـى  يورث الجيل الـذي يـأتي مـن بعـده    

 برته التي اكتسـبها مـن خـلال العمـل و معانـاة الـدعوة      خ الإلهي
 .االله إلى

 نسـان تعقيداً، والإ الأمورعالى من أكثر تاالله  إلى فإن الدعوة
ــاج  ــة يحت ــى الداعي ــم،    إل ــل، والفه ــن التعق ــر م ــج والكثي النض

السياسي، ومعرفة أساليب التعامل مـع النـاس، ووعـي الظـروف     
ــة  ــة الظــالمين، وشــجاعة   االاجتماعي ــة مواجه ــة، وطريق لمختلف

بط الــنفس والعواطــف، ضــ، والقــدرة علــى والإقــدامالمواجهـة  
 ــ إلــى ويحتــاج ين... المــداراة والمرونــة، والجديــة، والقــوة واللّ

ذلك كله والى غيره من المـؤهلات والخبـرات، ولا    إلى جحتاي
لمؤهلات والخبـرات الضـرورية للـدعوة    ايمكن أن تكون هذه 

خصـية الداعيـة   شوالجهاد في جيـل واحـد، وإنمـا تتكامـل فـي      
، وعبر خوض ساحات الصراع والجهاد والمواجهـة  الأجيالعبر 
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كل التـي تش ـ  الأحـداث وتساهم هذه  ،ئمة الكفر والجاهليةأمع 
ــاري   ــاريخ الحض ــالي للإوالت ــانالرس ــرات   نس ــوين خب ــي تك ف

الجهـاد فـي   واالله  إلـى  ومؤهلات الداعيـة فـي ممارسـته الـدعوة    
 سبيل االله.

الحياتية  الأهمية إلى االله إلى من المهم جداً أن ينتبه الدعاةو
االله. فلا يغفـل أجيـال    إلى ي مجال الدعوةفلهذا الميراث الكبير 

إيـاهم فـي    أسـلافهم  أورثهـا الخبـرة التـي   الدعاة قيمـة وأهميـة   
 مجال الدعوة.

االله أن يقــرأوا فــي هــذا المجــال بإِمعــان  إلــى علــى الــدعاةو
لقـرآن والحـديث وسـيرة رسـول     اواهتمام قصـص الأنبيـاء فـي    

لعــاملين امــن والاهــم مــن العلمــاء  و ^الأئمــةوســيرة  �االله
 االله، من عباد االله الصالحين. إلى والدعاة
Ý^Úý]�‚ã¹]ë#�°×‰†¹]æ�ð^éfÞù]�p…]æ�

 الإمـام ة الـواردة فـي ظهـور    الإسلاميالذي يتابع النصوص و
الكبــرى فــي عهــده علــى  الإلهيــةولــة ، وقيــام الد#المهــدي

لواسعة... الذي يتابع هذه النصـوص  اأنقاض الجاهليات البشرية 
كـل القـيم   لالمهـدي هـي الدولـة الوارثـة      الإمـام يجد أن دولـة  
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 . ^والأئمةبه الأنبياء والمرسلون والتراث الذي جاء 
 ×الحضارة الجديدة التي يقيمها المهدي من آل محمـد و

التـي   الإلهيـة يست سـوى امتـداد للحضـارة    ل، الأرضعلى وجه 
وعـودة لتلـك   ، ^الهـداة  والأئمـة جاء بها الأنبياء والمرسـلون  

صلب الحياة الاجتماعية من جديد، وهـي ميـراث    إلى الحضارة
 حين.والصال الأنبياء
مـن جديـد فـي هـذا الطـور الجديـد مـن         الأمركل ما في و

و النضج والرشد العقلي ه ×لمهديا الإمامالحياة الذي يقيمه 
 الحياة. في هذه المرحلة من نسانللإ

قام  إذا>قال:  ×جعفر الباقر أبيخالد الكابلي عن  أبين ع
ؤوس العباد فجمع به عقولهم واكمل بـه  رقائمنا وضع يده على 

 .١<همأخلاق
الـذي   والأخلاقيهذا النص يكشف لنا عن النضج العقلي و

لمرحلة بعـد الصـراع العنيـف والحاسـم     ايميز المجتمع في هذه 

                                                           
 ، عن الإرشاد للمفيد.٣٠٨ـ منتخب الأثر:  ١
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 النفاق.وومعسكر الشرك  الإسلاميبين المعسكر 
بمراحل التـاريخ المختلفـة    نساننحتمل أن يكون مرور الإو

ل، لمختلفــة مــن الأنظمــة والحضــارات، وفشــا الألــوانواختيــار 
لجاهليـة، نظامـاً بعـد نظـام،     اوسقوط هذه الحضارات والأنظمـة  

وحضــارة بعــد حضــارة، مــن أســباب هــذا النضــج العقلــي        
 النص الآنف. إليهالأخلاقي الذي يشير و

دولتنـا آخـر   « :×عـن أبـي جعفـر    روي في هـذا المعنـى  و
لكوا قبلنـا لـئلا يقولـوا    م لاّإبيت لهم دولة  أهلالدول، ولم يبق 

ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء، وهـو قـول االله    إذا :رتنارأوا سي إذا
 .١<}والْعاقبةُ للْمتَّقين{عالى: ت

عصــمة قيادتهــا تســتجمع  إلــى بالإضــافة إذنهــذه الدولــة ف
نضج هذه المسيرة الربانيـة والسـائرين   وخلاصة تجارب ووعي 

 على هذا الطريق.
ة ورد في نص آخر ما يتضـمن هـذا النضـج العقلـي بصـيغ     و

                                                           
 .٥٨ح٣٣٢: ٥٢ـ بحار الأنوار  ١
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 .رمزية
العلــم ســبعة وعشــرون حرفــا > قــال: ×عــن أبــي عبــد االله

فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتـى اليـوم   
الخمسـة والعشـرين حرفـا     غير الحرفين، فإذا قـام قائمنـا أخـرج   

فبثها في الناس، وضم إليها الحرفين، حتى يبثها سـبعة وعشـرين   
 .١<حرفا
من النصـوص الرمزيـة التـي    أن النص بهذه الصورة  شكلاو

 .الأدبيةذوق النص من الناحية ت إلى يحتاج تفسيره
العربيـة وعليـه    للأحـرف سبعة وعشرون هي العدد الكامل و

رفاً يعني كمـال المعرفـة والعلـم، وكمـال     حفإن سبعة وعشرين 
 النضج العقلي.

ما رزق الناس من النضج العقلي قبـل هـذا الطـور الجديـد     و
زئين فقط من أحرف العلـم والمعرفـة   جعلى  من الحياة لا يزيد

فـي   لاّإ نسـان لإلا بقية أجزاء المعرفة والنضج العقلي فلا تـتم  مأ
هذه المرحلة الجديدة من الحضارة والحياة فـي عهـد المهـدي    

 .×حمدممن آل 
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ــري     و ــي والفك ــج العقل ــن النض ــة م ــذه المرحل ــل ه ــي مث ف
علـى يـد    الإسـلامي المجتمـع   إلـى  يتم نقل ميراثين والأخلاقي

 .#المهدي الإمام
يراث القـوة والسـلطان مـن الظـالمين والجبـابرة، وميـراث       م

 والمرسلين والصالحين. الأنبياءالعلم والحكمة والقيم من 
لـدنيا  الـتعطفن  « ×المـؤمنين أميرول يقول عن الميراث الأ

وتـلا عقيـب   » علينا بعد شماسها عطـف الضـروس علـى ولـدها    
علَـى الَّـذين استُضْـعفُوا فـي الأَرضِ      ونُرِيد أَن نَّمـن {ذلك: 

ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَج١}و. 
الشماس ـ بالكسـر   « :قول محمد عبده في شرح هذه الفقرةي

ن الركـوب، والضـروس ـ بفـتح فضـم ـ       م ــ امتناع ظهر الفـرس  
د جموحهـا،  تنقاد لنا بعسأن الدنيا  أيالناقة السيئة تعض حالبها: 

بـت  أوتلين بعد خشونتها، كما تنعطف الناقة علـى ولـدها، وإن   
 ».على الحالب

القوة والسلطان والمال، وهـو ميـراث    إقبالالدنيا هو  وإقبال
 بقوله تعالى: ×الإماملظالمين واستشهاد االصالحين من 
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جعلَهـم  ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّذين استُضْعفُوا فـي الأَرضِ ونَ {
ينارِثالْو ملَهعنَجةً وميؤكد هذا المعنى: }أَئ 

 إليـه وتلقـي   أكبادهـا أفاليذ  الأرضوتخرج له «: ×يقولو
فــي شــرح هــذه  &المجلســي العلاّمــةال قــ ،١»ســلماً مقاليــدها

وهي القطعة مـن   ـ، وهي جمع فلذة  جمع أفلاذـ الأفاليذ  الفقرة: 
 .×تظهر للقائمالتي  الكبد، كناية عن الكنوز

الميراث الآخر في هذه الحضارة التي يقيمها المهدي مـن  و
وهـو الميــراث  . ^لأنبيــاء والمرسـلين اآل محمـد هـو ميـراث    

ول هـو الميـراث   لأاالمعنوي في هذه الدولة فيما كان الميـراث  
 المادي.

 أبـو قـال   ×جعفـر البـاقر   أبـي خالد الكـابلي عـن    أبين ع
 إلـى  قـد اسـند ظهـره   و ×القـائم  إلى واالله لكأني أنظر>جعفر: 

 يقول: الحجر ثم ينشد االله حقه ثم
 باالله. أولىيها الناس من يحاجني في االله فأنا أ
 بآدم. أولىيها الناس من يحاجني في آدم فأنا أ
 بنوح. أولىيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أ
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 بإبراهيم. أولىفأنا  إبراهيميها الناس من يحاجني في أ
 بموسى. أولىمن يحاجني في موسى فأنا يها الناس أ
 بعيسى. أولىيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أ
 . بمحمد أولىيها الناس من يحاجني في محمد فأنا أ
ــا  أ ــا النـــاس مـــن يحـــاجني فـــي كتـــاب االله فأنـ  أولـــىيهـ

 .١<االله بكتاب
لـن تـذهب الـدنيا    >قـال:   ×عبـد االله  أبيروى حريز عن و

لبيت يحكم بحكم داود وآل داود، ا أهلحتى يخرج رجل منا 
 .٢<لا يسأل الناس بينة

من قـراءة هـذه النصـوص وأمثالهـا نلمـس بصـورة دقيقـة        و
لدولة والحضارة التي يقيمها المهدي االعلاقة الوثيقة التي تربط 

الحكـم التـي   ووالقـيم والمعـارف    بالأصـول  ×من آل محمد
 من قبل. ^جاء بها الأنبياء

بقيـة حجـج االله وخليفـة     #ديالمه ـ الإمـام بذلك يكون و
ما ورد فـي نهـج   ك ×المؤمنين أميريقول  ،رضهأأنبياء االله في 

                                                           
 .٣١٩: ٥٢لأنوار ـ بحار ا ١
 .٤ح١٥الباب ٢٧٩عن بصائر الدرجات:  ٣٦٤: ١٧ـ مستدرك الوسائل ٢
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 :×المهدي الإمامالبلاغة في 
 الإقبـال ، مـن  أدبهابجميع  وأخذهاقد لبس للحكمة جنتها، «

التفرغ لها... وضرب بعسيب ذنبـه والصـق   وعليها، والمعرفة بها، 
ــه،    الأرض ــا حجت ــن بقاي ــة م ــه، بقي ــف  ليخبجران ــن خلائ ــة م ف

 .١»أنبيائه
ـ بقية حجج االله وخليفـة أنبيائـه، ودولتـه التـي       إذنـ   فالإمام

 نبياء االله.أيقيمها هي ميراث 

                                                           
 ، شرح محمد عبده.١٣٠: ٢ـ نهج البلاغة  ١
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